


  



    



 
 
 

يمِ  حِ َنِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ  بِسْ

ِينَ  المَ بِّ الْعَ دُ اللهَِِّ رَ مْ يمِ  * الحَْ حِ َنِ الرَّ حمْ  *الرَّ

ينِ  مِ الدِّ وْ الِكِ يَ تَعِينُ  *مَ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ عْ اكَ نَ  *إِيَّ

يمَ  تَقِ اطَ المُْسْ َ ا الصرِّ نَ ينَ  *اهدِ اطَ الَّذِ َ صرِ

لاَ  مْ وَ يْهِ لَ وبِ عَ ِ المَْغْضُ يرْ مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ أَنْعَمْ

الِّينَ   الضَّ

 صدق االله العلي العظيم



 
 

 

مة المركز  مقدّ
والصـــلاة  ،العـــالمين الحمـــد الله ربِّ الـــرحمن الـــرحيم وبســـم االله 

ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــين الط  ،ب
ــدين ــوم ال ــام ي ــين إلىٰ قي ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــين ربَّ  ،واللع  آم

 العالمين.
ــت ــل البي ــ K أه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه

ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، ي ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً تـــدفَّ الكَ
ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً

. وها حكمةً ت المعرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدلاً، ونَمَ
ينحـدرُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ إلـيهم أنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (

آدم عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير
 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ اتِّ  بــاعهم، لا يُكرِ
ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م

ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم الحـقُّ وطـريقُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.ودون ما يُقال من الت  أليه، هُ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــار  Q والإم ــي ح ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه
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ــاع  ــبعض عــن وجــه الحكمــة في قراراتهــا وب الكثــير في معناهــا وغفــل ال
ــوا يُ  ــيرهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــتراءات س ــذب والاف رون الك

 الحقــد المنصــبِّ  العقــل ولم يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 
 علىٰ بيت الرسالة.

صــية  Q مركــز الإمــام الحســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــأن  ــىٰ بش ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت ــوث والدراســات وتحقي ــة البح بكتاب

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــ Q الإم ــب وكتيّ ـونش ــافة إلىٰ رها في كت ــات بالإض ب
التابعــة  نترنــت وصــفحات التواصــل الاجتماعــيرها عــلىٰ مواقــع الاـنشــ

 للمركز.
ـــبالإضـــافة إلىٰ النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة الأُ ة والإعلاميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة مجـالس العـزاء ـيقوم بها المركز مـن خـلال نشـ
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــد المح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت

 لنـا لخدمـة وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ  K تثرٰ بفكـر أهـل البيـت
 .Q د الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 

وهــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 
ة الإمـام الحسـن  إلىٰ بيـان شخصـيَّ الثمار التـي أينعـت والتـي لا تهـدف إلاَّ 

ــىٰ  ــ Qالمجتب ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد المكتب قة، ولرف رِ
ـــلاميَّ  ـــالإس ـــيَّ ة ببح ـــن شخص ـــات ع ـــن وث ودراس ـــام الحس ة الإم

 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 
 

 سةالعتبة الحسينية المقدَّ                                                           
 صيةللدراسات التخصّ  Qمركز الإمام الحسن                                       
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 مقدمة المؤلف
 االله الرحمن الرحيمبسم 

 الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
ــارة  ــبعض إث ــب لل ــاً يوج ــب كلام ــض الكت ــت في بع ــد لاحظ لق
الســـؤال والنقـــد والبحـــث، ومـــن اللائـــق للكاتـــب أو الخطيـــب أن 
يتحــدث أو يكتــب بحيــث يكــون قــد أحــاط بكافــة الجوانــب فــلا يبقــي 

 ل أو السؤال حسب المقدور.موضعاً مدعاة لإثارة الإشكا
عنــدما يريــد  -كالكاتــب الجيــد  -ثــم إنــه ينبغــي للخطيــب الجيــد 

 التحدث أن يلاحظ عدة أمور:
أولاً: طــرح المســائل الإســلامية بشــكل يتناســب مــع التطــور 
ــألة  ــم ودرك المس ــن فه ــامعي م ــف أو الج ــتمكن المثق ــى ي ــومي، حت الي

 جيداً.
ــة ــداً لكاف ــوع مفي ــون الموض ــاً: أن يك ــ ثاني ــات والش رائح، ـالطبق

وأن يتحدث بأسلوب يسـتفيد منـه الجميـع، ولـذا فـإن الخطابـة مـن عـلى 
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المنــبر هــي أصــعب مــن الكتابــة، لأن المؤلــف عــادة مــا يكتــب إلى طبقــة 
ــه  ــدث في ــذي يتح ــت ال ــه في الوق ــاجح فإن ــب الن ــا الخطي ــة، أم خاص
ــمال  ــض الع ــبة إلى بع ــاً بالنس ــه مفهوم ــون حديث ــزم أن يك ــامعيين يل للج

 المعلومات القليلة الذين يستمعون إليه في نفس المجلس. ذوي
: وهـو أن أذواق المسـتمعين  كما أن عليـه ملاحظـة هـذا الأمـر دائـماً
ــير  ــو التفك ــر يه ــوم وآخ ــة الي ــر بطريق ــدهم يفك ــثلاً أح ــة، فم مختلف
بالطريقــة القديمــة، ففــي هــذه الحالــة يتحــتم أن تكــون الخطابــة أو 

ع الأذواق، كـما ينـزل المطـر ويجـري عـلى الكتابة بحيث يسـتفيد منهـا جميـ
الأرض فيستفيد كل مكـان يمـر بـه حسـب اسـتيعابه، وقـد أشـار القـرآن 

ــةٌ ﴿المجيــد إلى هــذه الحقيقــة:  دِيَ ــماءِ مــاءً فَســالَتْ أَوْ ــنَ السَّ لَ مِ أَنْــزَ
ها رِ دَ  .)١(﴾بِقَ

لــذا يلــزم عــلى الخطيــب والمتحــدث القــدير أن يكــون مســلطاً بــما 
عــرض موضــوعه حتــى يــتمكن مــن إفــادة المســتمعين فيــه الكفايــة عنــد 

 كافة وإرضائهم ومن أي شريحة كانوا.
ثالثــاً: والأهــم مــن كــل ذلــك هــو أن عــلى الخطيــب والمتحــدث أن 
ــن  ــؤال في ذه ــكال أو س ــاك أي إش ــى هن ــكل لا يبق ــده بش ــا يقص ــين م يب

 المستمع.

 .١٧سورة الرعد:  )١(
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فمــع أخــذ هــذه النقــاط الثلاثــة بنظــر الاعتبــار نقــوم ببيــان ثلاثــة 
ــاً  Q ع في حيــاة الإمــام الحســن المجتبــىمواضــي وحكومــة معاويــة مراعي

الاختصــار، وإن كــان يلــزم الاجتنــاب عــن (الإيجــاز المخــل) الــذي هــو 
أن لا ننســى بــأن جيــل الشــباب ، ولكــن علينــا )١(مثــل (الإطنــاب الممــل)

رة وكــما يقــال: ـوالمثقــف يبحــث عــن المواضــيع المبســطة والمختصــ اليــوم
 (الأدب السندويشي).

الموضــــوع الأول: جوانــــب مــــن حيــــاة وشخصــــية الإمــــام 
 .Qالحسن

 Q الموضـــوع الثـــاني: كيفيـــة الاســـتفادة مـــن أســـلوب الإمـــام
 الواضح والدقيق.

 الموضوع الثالث: جوانب من حكومة معاوية.
ر مقبــولاً عنــد هــذا الإمــام ـآمــل أن يكــون هــذا الكتــاب المختصــ

وأن يكـــون مفيـــداً للقـــراء الكـــرام إن شـــاء االله، واالله  Q العظـــيم
 المستعان.

محمد –كربلاء المقدسة 

 .H انظر كتاب (البلاغة) للإمام المؤلف )١(
                                                           



 

 
  



 

 

 

 Q الفصل الأول: جوانب من حياة الإمام المجتبى

 :عيد الميلاد
 )١(في النصف مـن شـهر رمضـان المبـارك للسـنة الثالثـة مـن الهجـرة

هب نسيم لطيف مـن الرحمـة الإلهيـة عـلى المدينـة المنـورة، فأصـبح الكـل 

 ..N مبتهجاً بولادة وليد من نسل الطاهرين في بيت رسول االله

كــان المســلمون جماعــات، جماعــات يتوافــدون عــلى البيــت أو 

ــول االله ــجد رس ــباطه N مس ــميين ولادة أول أس ــه وللهاش ــاركوا ل  N ليب

 .N من ابنته سيدة نساء العالمين وأمير المؤمنين علي

ومــن المناســب جــداً إعــلان مواليــد أئمــة الهــد K  كأعيــاد دينيــة

ـــاطق الشـــيعية  ـــدول والمن ـــل في ال ـــدول الإســـلامية، وعـــلى الأق في ال

طَلاً رسمية.  واعتبارها عُ

 .Q باب ذكر الإمام بعد أمير المؤمنين ٥ص ٢الإرشاد، للشيخ المفيد: ج )١(
                                                           



 Qثورة الإمام الحسن  ...................................................................... ١٢

وبـــأمر مـــن االله تعـــالى ســـمى هـــذا المولـــود المبـــارك  N النبـــي

ع لحمه بين المسلمين. N عق ، وقد)١((حسناً)  عنه بكبش وزّ
ــن ــام الحس ــى الإم ــول  Q ترب ــده رس ــان ج ــغره في أحض ــذ ص من

ــراء Nاالله ــة الزه ــه فاطم ــؤمنين P وأم ــير الم ــه أم ــذ Q وأبي ــما ذاق من ، ك
ــاهد  ــلام وش ــدر الإس ــارات ص ــلاوة انتص ــروب وح ــرارة الح ــغره م ص

 الأجواء الصعبة التي رافقت انتشار الرسالة.
ــ ــاك آي ــما أن هن ــائل ك ــير إلى فض ــد تش ــرآن المجي ــدة في الق ات عدي

ــن ــام الحس ــائ Q الإم ــو وس ــت ره ــل البي ــاK أه ــد أش ــرآن  د، فق الق
ــائل  ــك الخص ــدح تل ــارهم وم ــحياتهم وإيث ــهم وتض ــإيمانهم وإخلاص ب

 .)٢(الإنسانية الإسلامية التي يتحلون بها
ــلام ــإن نبــي الإس ــذلك ف ــث كثــيرة  N ك ــد تحــدث في أحادي ق

 .Q رويت عنه في المقام السامي للإمام الحسن المجتبى
ــاة  ــب حي ــية وجوان ــن شخص ــل ع ــة لم ينق ــوص التاريخي وفي النص

وبشــكل عــام عــما يتعلــق بالمعصــومين  Q الإمــام الحســن المجتبــى
هـــذه الشـــجرة الطيبـــة، إلا الفضـــيلة والتقـــوK  ، رـالأربعـــة عشـــ

ــالح،  ــل الص ــم والعم ــلاق والعل ــذ انط ــه ومن ــر أن ــت للنظ ــن الملف وم

 .٣ح ١١ب ٢٣٨ص ٤٣بحار الأنوار: ج )١(

في القرآن)  K في هذا الخصوص يمكن الرجوع إلى كتاب (أهل البيت )٢(

 لسماحة آية االله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله).
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ر (أرواحنـــا فـــداه) لم يـــؤثر في ـالإســـلام وإلى زمـــان غيبـــة ولي العصـــ
أنهــم ســئلوا ســؤالاً  Kر المعصــومينـالتــاريخ عــن هــؤلاء الأربعــة عشــ

ــة ــد الأئم ــواب، أو أن أح ــن دون ج ــي م ــا  K وبق ــلاف م ــاب بخ أج
ن كافـة أجاب بـه إمـام آخـر، بـل إن مـا حفـظ التـاريخ الإسـلامي هـو: أ

هم نـور واحـد ويتبعـون خطّـاً واحـداً، ولـذا فـإن مخالفـة  K المعصومين
 كمخالفة جميعهم. K واحد من هؤلاء الأئمة

 :السجايا الأخلاقية
ــفات  ــة والص ــجايا الأخلاقي ــة بالس ــب التاريخي ــت الكت ــد فاض لق

.. وســنتطرق إلى ذكــر نــماذج Q الحميــدة للإمــام الحســن بــن عــلي
 وتعامله:مختصرة من سلوكه 

 :هكذا أدبنا االله
قــدمت للإمــام طاقــة  Q واحــدة مــن جــواري الإمــام الحســن – ١

ــل ــان، فقب ــرة  Q ريح ــت ح ــا: (أن ــال له ــل ق ــة وبالمقاب ــذه الجاري ــة ه هدي
 لوجه االله).

وكان أحـد الأشـخاص قـد لاحـظ هـذا التعامـل الإنسـاني الرفيـع 
 بتعجــب: لمــاذا أعتقهــا في مقابــل طاقــة ريحــان لا Q فســأل الإمــام

تســاوي شــيئاً؟ وذلــك لأن القيمــة الماديــة لجاريــة واحــدة تعــادل مئــات 
 الدنانير من الذهب مثلاً.
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معـبراً عـن رضـاه وقـال: (هكـذا أدبنـا االله، لأنـه  Q فتبسم الإمـام
ــد:  ــرآن المجي ــول في الق ــا أَوْ ﴿يق نْه ــنَ مِ سَ ــوا بِأَحْ يُّ ــةٍ فَحَ يَّ ــتُمْ بِتَحِ يِّي إِذا حُ وَ

دُّوهــا الأفضــل مــن هديــة هــذه الجاريــة هــو أن أعتقهــا  ، ورأيــت أن)١(﴾رُ
 .)٢(في سبيل االله)

نعـــم إذا طبقـــت هـــذه الخصـــلة القرآنيـــة الحميـــدة في المجتمـــع 
الإسلامي مـاذا سـيكون لهـا مـن نتـائج قيمـة في تشـكيل المدينـة الفاضـلة 

 والأمة الإسلامية المتقدمة؟
ــل  ــل أفض ــر بعم ــان الآخ ــل إحس ــخص أن يقاب ــل ش ــر ك ــإذا فك ف

لا بجـزاء الإحسـان بالإحسـان فقـط،  K وقـد أمـر أهـل البيـتمنه، بل 
بل حثـوا عـلى مقابلـة إسـاءة الأفـراد بالإحسـان، وهـذا بالإضـافة إلى أن 
له الأجـر والثـواب في الآخـرة فـإن الشـخص يـر الأثـر الحميـد لعملـه 

 هذا في الدنيا أيضاً.
ــخص  ــن الش ــيرة م ــا في ح ــه: أن ــماء قول ــد الحك ــن أح ــل ع ــد نق فق

ــل ــذي يتحم ــول  ال ــماع ق ــل س ــف لا يتحم ــبس كي ــن الح ــهر م ــدة أش ع
سيء؟ ومعنـى هـذه الحكمـة هـو: أنــه إذا سـمع إنسـان مـن جاهـل قــولاً 
ســيئاً فيلزمــه العفــو والإغــماض عنــه، وإلا فــإذا رد عليــه بمثلــه أو بــأكثر 

 فربما يجر ذلك إلى النزاع والمخاصمة ثم ينتهي بالسجن.

 .٨٦سورة النساء:  )١(

 .١١٤ص ١٦عوالم العالم والمعارف: ج )٢(
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 :لقد أتعبتني بكلامك هذا
وقـال: إن فلانـا يقـع  Qجاء شـخص نـمام إلى الإمـام الحسـن  – ٢

ــب  ــك. فقط ــام في ــي  Qالإم ــد أتعبتن ــه: (لق ــال ل ــارك وق ــه المب وجه
بكلامك هـذا، فقـد أسـمعتني غيبـة شـخص مسـلم، فيجـب الاسـتغفار 

ــ ــي ـلنفس ــذا، يلزمن ــال في ك ــخص ق ــك الش ــك إن ذل ــم إن قول ي أولاً، ث
 .)١(أن استغفر له أيضاً)

 القصيرة عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها.وفي هذه القصة 
 قبح النميمة. –أ 

 قبح الغيبة واستماعها. –ب 
ــن  –ج  ــامح ع ــو والتس ــذنبين، والعف ــتغفار للم ــتحباب الاس اس

 الإنسان المسيء.
 -بغض النظر عن كونـه مجتمعـاً إسـلامياً أم لا  -إذا عمل كل مجتمع 

ة فـلا شـك أنـه سـيخطو بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الإنسانية العالي
 خطوات مؤثرة في الرقي والتعالي وتحكيم الأخلاق والفضيلة.

، ومن المعلوم أن المراد من ٢١ضمن ح ١٦ب ٣٥٠ص ٤٣بحار الأنوار: ج )١(

 الغيبة معناها اللغوي لا الاصطلاحي بحيث يحرم استماعها (إلا في الموارد المستثناة).
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 :أظنك غريباً 
كــان راكبــاً  Q ورد في التــاريخ أن الإمــام الحســن المجتبــى – ٣

ــرد أن  ــام، وبمج ــل الش ــن أه ــلاً م ــه رج ــادف في طريق ــه فص ــلى دابت ع
تــداعت أمامــه دعايــات الســوء لبنــي أميــة  Q وقعــت عينــه عــلى الإمــام

 !.Q فشرع بسب ولعن الإمام Kضد أهل البيت
ــام ــل الإم ــود  Q فظ ــل قي ــه ك ــبره وتحمل ــم بص ــذ يحط ــاكتاً وأخ س

 الغضب، إلى أن أفرغ الرجل الشامي عقدة قلبه وسكت.
عــلى ذلــك الرجــل وابتســم بســمة  Q عنــدها ســلّم الإمــام الحســن

ــة تمــوج مــن بــين  تعــبر عــن صــفاء قلبــه، في الوقــت الــذي كانــت المحب
ــة، ولعلــك  ــاً في هــذه المدين ــا شــيخ أظنــك غريب ــال: ي ــي الإمــام، وق عين
اشـــتبهت بي، فـــإن كانـــت لـــك مســـألة أعطيتـــك، وإن كنـــت ضـــالاً 
ــوتك،  ــاً كس ــت عريان ــبعتك، وإن كن ــاً أش ــت جائع ــدتك، وإن كن أرش

ة لـك فـإني أقضـيها، وتعـال معـي إلى بيتـي لتكـون ضـيفي إلى وكل حاج
 أن ترحل.

ــام ــلام الإم ــل ك ــل جمي ــك الرج ــمع ذل ــدما س ــه،  Q عن وعذوبت
أحس بالنـدم وتأنيـب الضـمير، فـاحمّر وجهـه وبـدا الخجـل يرتسـم عـلى 
محياه وقبـل أن يـتكلم أخـذ دمـع الندامـة يتقـاطر عـلى خديـه وقـال بكـل 

ــمُ ﴿ أرضــه وتــلا قولــه تعــالى: أدب: أشــهد أنــك خليفــة االله عــلى لَ االلهَُّ أَعْ
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سـالَتَهُ  ْعَلُ رِ يْثُ يجَ ، ولقـد كنـت أنـت وأبـوك مـن أبغـض خلـق االله )١(﴾حَ
ــام ــع الإم ــب م ــم ذه ــق االله إلي، ث ــب خل ــتما أح ــدي والآن أن إلى  Q عن

منزلــه وكــان ضــيفه مــا دام موجــوداً في المدينــة وأصــبح مــن محبــي أهــل 
 .)٢( K البيت

 تعلم عدة أمور مهمة:ومن هذه القصة ن
ــق،  ــير لائ ــلام غ ــوء بك ــة الس ــبب دعاي ــل بس ــم جاه أولاً: إذا تكل

 فلا ينبغي معاقبته، بل يلزم إقناعه بلسان عذب ووجه منبسط.
ــتم  ــما ي ــرد، ك ــيان والتم ــذور العص ــلى ج ــاء ع ــزم القض ــاً: يل ثاني
القضــاء عــلى جــراثيم المــرض في بــدن المــريض، وإلا فــإن الحبــوب 

أخــذ يعــدد أســباب  Q مؤقتــة، لــذلك لاحظنــا أنــهالمســكنة هــي حلــول 
عــدم الرضــا ووضــع حــلاً أساســياً لكــل واحــد منهــا، فــإن الســبب قــد 
ــن  ــداركها، وم ــزم ت ــر فيل ــة أخ ــوز أو أي حاج ــوع أو الع ــون الج يك
اللائــق بالمســؤولين في كــل مجتمــع ســواء كــان صــغيراً أم كبــيراً أن 

 .Q لمجتبىيتعلموا هذه الملاحظات التي أشار إليها الإمام ا
ثالثـــاً: يلـــزم تحكـــيم الأخـــلاق والخـــير والفضـــيلة في المجتمـــع 
الإسلامي بحيث يمكـن أن يجعـل مـن العـدو صـديقاً، وذلـك بـرد فعـل 

 .١٢٤سورة الأنعام:  )١(

 .١٦ضمن ح ١٦ب ٣٤٤ص ٤٣بحار الأنوار: ج )٢(
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مناســب ومــرضي عنــد االله عــز وجــل، فــتر العــدو لا ينــدم عــلى عملــه 
 فحسب، أو يبكي على ذلك، وإنما يغيره إلى محب وصديق ومضح.

ت الإســلام الكثــيرة عــلى الفضــائل ومــع قطــع النظــر عــن تأكيــدا
الأخلاقيـــة، إذا كـــان التعامـــل بـــين أفـــراد المجتمـــع هكـــذا، وبهـــذه 

الســامية، فكــم ســيكون ذلــك مــؤثراً في تطــور المجتمــع  الأخــلاق
ــرار في  ــحاب الق ــؤولون وأص ــان المس ــل، وإذا ك ــو الأفض ــيره نح وتغي
ـــر  ـــافة إلى الأج ـــيهم، فبالإض ـــع معارض ـــذا م ـــاملون هك ـــالم يتع الع

ــر ــاتهم في الأخ ــتقامة حكوم ــتقرار واس ــباب اس ــن أس ــك م ــان ذل وي، ك
 ظل الحرية والعدالة.

 :محاربة الظلم والفساد
حيـــث قـــال: (الحســـن  N هنــاك روايـــة مشـــهورة عـــن النبـــي

 .)١(والحسين إمامان قاما أو قعدا)
ــل  ــل عم ــه وك ــلى أرض ــة االله ع ــام حج ــون الإم ــافة إلى ك فبالإض

ــالح ــالى وفي ص ــأمر االله تع ــو ب ــه ه ــوم ب ــإن  يق ــلمين، ف ــلام والمس الإس
الإنسان يمكنـه وبقليـل مـن المطالعـة والتحليـل السـياسي لـذلك الزمـان 

ـــن ـــام الحس ـــه الإم ـــذي عاش ـــ Q ال ـــة الش ـــة ـوبمعرف رائط الاجتماعي
والدينيــة والسياســية الحاكمــة في مجتمــع ذلــك اليــوم، أن يعــرف صــواب 

 .٩٦ص ١٦عوالم العوالم: ج )١(
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ــن ــام الحس ــف الإم ــداً  Q موق ــاً ج ــان حساس ــذي ك ــيم وال ودوره العظ
رعي بأفضـل صـورة مـن أجـل ـقـام بواجبـه الشـ Q ناسباً تمامـاً، فإنـهوم

 الحفاظ على الإسلام والمجتمع الإسلامي.
وعليــه فــإذا طــرح الســؤال التــالي: هــل إن الإمــام الحســن والإمــام 

كــان لهــما هــدفان مختلفــان ونمطــان متعاكســان مــن التفكــير  L الحســين
ــأن الإمــامين  ــد ب ــا  L الهمامــينففــي الجــواب نقــول: مــن دون تردي كان

ى شرائـط ـعلى هدف واحـد ولكـن قامـا بأسـلوبين مختلفـين كـل بمقتضـ
 زمانه وحسب أمر االله عز وجل.

ــى ــام المجتب ــأن دور الإم ــول ب ــن الق ــما يمك ــاً  Q ورب ــان حساس ك
 Q ، وذلــك لأن الإمــام الحســنQ وصــعباً أكثــر مــن دور ســيد الشــهداء

ــام  ــة، وأن الإم ــة المبارك ــالحة للنهض ــية الص ــئ الأرض ــه أن يهي ــان علي ك
ــاج أولاً  Q الحســين ــام بتلــك النهضــة الحقــة، لأن النهضــة الموفقــة تحت ق

إلى إعــداد الأرضــية والتخطــيط المــنظم والــدقيق، حتــى يمكــن إجرائهــا 
ــلام ــي الإس ــاح، فنب ــة  N بنج ــه في مك ــداً لكن ــجاعاً مجاه ــان ش ــثلاً ك م

ــ ــد ق ــة ق ــع المكرم ــلامية فوض ــة الإس ــبة للأم ــية المناس ــة الأرض ام بتهيئ
 الأسس في مكة وقام بمرحلة التنفيذ والتطبيق في المدينة.

ومــن غــير الممكــن لأي نهضــة أن تصــل إلى النتــائج مــن دون 
 الإعداد السابق وتهيئة المقدمات وعلى سبيل المثال:
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إذا قــام شــخص ببنــاء معهــد تعليمــي ولكنــه خــال مــن الطــلاب، 
ام بجمــع الطـلاب ولكــن مـن دون بنــاء المعهـد، فــإن كـلا العملــين أو قـ

غــير صــحيح، ولكــن إذا قــام أولاً ببنــاء المعهــد ثــم جمــع الطــلاب فهــذا 
 يعد عملاً متكاملاً ومفيداً.

إن النهضـة الموفقـة دائــماً تحتـاج إلى الإعـداد الســابق، وكـان الإمــام 
يــنهض ولم يقبــل قــد قــام بهــذا الــدور المهــم، فلــو لم  Q الحســن المجتبــى

ــك الشــ ــلح بتل ــكل عــام إذا لم ـبالص ــذكورة في التــاريخ، وبش روط الم
 Qذلـك الموقـف المناسـب، فـإن الإمـام الحسـين Q يتخذ الإمـام الحسـن

ــلام أن  ــذا الك ــلى ه ــدليل ع ــة، وال ــته المبارك ــام بنهض ــن القي ــتمكن م لم ي
لم يـنهض فـوراً عنـد تسـلمه لمنصـب الإمامـة بـل صـبر  Q الإمام الحسين

ــىوتح ــام المجتب ــه الإم ــهاد أخي ــد استش ــل بع ــى  Q م ــنوات حت ــع س تس
 تتهيأ وتعد الأرضية الكاملة للقيام والنهوض.

ــاء ــاء والأولي ــاريخ أن الأنبي ــول الت ــظ في ط ــذا يلاح ــان  K ول ك
قســم مــنهم قــد أقــدموا عــلى الحــرب والجهــاد ضــد الطواغيــت والقســم 

كــان يتجنــب الحــرب ويســعى في إعــداد المــؤمنين، فلــم كــان  K الآخــر
 هذا الاختلاف؟

ــإذا  ــا، ف ــاة ومقوماته ــن الحي ــارة ع ــي عب ــحيحة ه ــة الص إن النهض
كــان البنــاء والإعــمار بحاجــة إلى مقــدمات وأســس، بحيــث إن لم يتــوفر 
ــن  ــه م ــمال، فإن ــيراً الع ــبابيك وأخ ــواب والش ــمنت والأب ــد والإس الحدي
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اء قــد قــام وأخــذ شــكله، وهكــذا يكــون البنــاء غــير الممكــن أن تــر بنــ
 الاجتماعي الصحيح.

بــأداء رســالة  L لقــد قــام الإمــام الحســن والإمــام الحســين
ــن ــام الحس ــد أداه الإم ــفها ق ــن نص ــدة، ولك ــل  Q واح ــداد الكام بالإع

وتهيئـــة الأرضـــية اللازمـــة، ونصـــفها الآخـــر قـــد قـــام بأدائـــه ســـيد 
 بقيامه المقدس والدامي. Qالشهداء

كانــت مهمــة وصــعبة  Q بق أن مســؤولية الإمــام الحســنوقــد ســ
ــين ــام الحس ــؤولية الإم ــعب مــن مس ــما أص ــداً، رب ، وذلــك لأن Q ج

ــلح، لأن  ــام المس ــة والقي ــير النهض ــن تفج ــعب م ــداد أص ــؤولية الإع مس
الشخص الـذي يريـد بنـاء وتربيـة جيـل عـلى المفـاهيم الصـحيحة، فمـن 

، وربــما يهــان، دون شــك وترديــد لابــد مــن أن يلاقــي صــعوبات عديــدة
 كما أنه يحتاج إلى برنـامج مـنظم وزمـان طويـل ومخطـط دقيـق عـلى المـد
البعيد، والكـوادر الصـالحة والتقيـة والاحتيـاط مـن أجـل المحافظـة عـلى 

رين ـهــذا الجيــل في حــال الإعــداد والبنــاء، وعوامــل البقــاء خــلال عشــ
ــو بحاجــة للاســتعداد الكامــل ــين ســنة أو أكثــر، وأخــيراً فه  أو ثلاث

 لتحمل الكلمات الجارحة وأن يكون بعيداً عن كل مدح وثناء.
ر، فإنــه ـر أو انكســـأمــا الإنســان الــذي يــنهض ســواء انتصــ

سيحصل على مـدح وثنـاء النـاس، وتميـل إليـه قلـوبهم، بعكـس الإنسـان 
ــدح  ــن دون م ــى م ــادة يبق ــه ع ــتعد فإن ــد واس ــط وأع ــذي خط الأول ال
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ــت ــذرة تح ــاً كالب ــاس، تمام ــل الن ــن قب ــاء م ــرك  وثن ــا تتح ــتراب فإنه ال
وتتحـــرك إلى أن تظهـــر مـــن تحـــت الـــتراب وتنمـــو ويشـــتد عودهـــا، 

ر ثـم تـورق وتزهـر وتعطـي ثمارهـا، والنـاس لا يـرون إلا الثمـرة ـوتخض
وربــما نســوا فضــل البــذرة، أمــا قبــل نموهــا فــلا يظهــر شيء منهــا، فــإن 
البــذر تحــت الــتراب لا يظهــر منــه جمــال ولا رائحــة ولا لــون ولا نضــارة 

 لا طعم، مع أن كل هذه تترتب على حركة البذرة تحت التراب.و
 Q ومن هنـا يعـرف مـد أهميـة مسـؤولية الإمـام الحسـن المجتبـى

ــة،  ــة المبارك ــن النهض ــم م ــم المه ل القس ــكّ ــان يش ــه ك ــيم، فإن ودوره العظ
ــين ــام الحس ــه الإم ــالة أخي ــالته ورس ــن  Q وأن رس ــدة ولك ــت واح كان
ــبا ــن أس ــذا م ــل ه ــمين، وه ــن قس ــكل م ــام تتش ــن أن الإم ــا ورد م ب م

ــة مــن الإمــام الحســين Q الحســن كــما صرح  Q هــو أفضــل وأعــلى مرتب
ــهداء ــيد الش ــذلك س ــير  Q ب ــي خ ــال: (أخ ــث ق ــوراء حي ــوم عاش في ي

 .)١(مني)

 لماذا الجهاد ضد معاوية؟
ــن ــام الحس ــان دور الإم ــو إذا ك ــه وه ــرح نفس ــؤال يط ــا س  Q هن

ــرب  ــة بح ــة معاوي ــلى محارب ــدم ع ــماذا أق ــورة، فل ــة للث ــداد والتهيئ الاع
ــن  ــحب م ــلح وانس ــل بالص ــم قب ــاهر، ث ــب الظ ــل حس ــة بالفش محكوم

 ميدان المعركة؟

 .Q باب ذكر الإمام بعد الحسن بن علي ٩٤ص ٢الإرشاد، للشيخ المفيد: ج )١(
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 وفي الجواب يمكن القول:
بــأن الثــوار والنهضــويين بحاجــة دائــماً إلى الحركــة والفعاليــة حتــى 

جـذب العنـاصر يتمكنوا من توعيـة المجتمـع، ومـن فوائـد هـذا التحـرك 
الصــالحة واللائقــة وكشــف معايــب العــدو، وهــذا الأمــر ضروري 
بالنســبة إلى كــل نهضــة في العــالم، فــإن كــل نهضــة تريــد أن تثبــت أسســها 

 عليها أن توفر لديها:
ــذا  ــاس إلى أن ه ــئن الن ــي يطم ــالحة، ك ــاصر الص ــذب العن أولاً: ج

، الشــخص أو هــذه الجهــة لهــا القــدرة عــلى العمــل والنهــوض والحركــة
 وبالنتيجة فإنهم سيلتحقون بها.

ثانيــاً: أن تكشــف معايــب العــدو أو الجبهــة المخالفــة ومــد قوتهــا 
 نوقــدرتها، كــما يلــزم فضــحها وبيــان مســاوئها كــي يتفــرق النــاس الــذي

 التفوا حولها.

 :Q درس من إبراهيم
ــراهيم ــي إب ــة النب ــير إلى قص ــوذج نش ــم Q وكنم ــذي حط ــو ال ، فه

ــه  ــم بأن ــان يعل ــنام، وك ــد الأص ــذرياً ل ــيراً ج ــدث تغي ــه أن يح لا يمكن
الناس، فإنه لم يمكنـه سـو مـا قـام بـه يـوم العيـد، حيـث خـرج النـاس 
بــأجمعهم إلى خــارج المدينــة للنزهــة فأخــذ بتحطــيم كافــة الأصــنام 

مــن الملــك  اً بمفــرده، حيــث كــان النــاس كلهــم مــن عبــدة الأصــنام بــدء
ان بمفــرده قــد لا وانتهــاء بأصــغر أفــراد رعيتــه، وكــان يعــرف أن الإنســ
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رعة، كـما كـان يعلـم بـأن نتيجـة تحطـيم ـيمكنه تغيير الواقـع الفاسـد بسـ
 الأصنام وعقوبته هي الحكم بالإعدام والموت.

 على مثل هذا العمل؟ Q إذن كيف أقدم النبي إبراهيم
ــراهيم ــواب: إن إب ــة  Q الج ــاد حرك ــذا أراد إيج ــجاع ه ــه الش بعمل

قــة وفهــم الواقــع وهــو أن الأصــنام في مجتمعــه، وتقريــب النــاس إلى الحقي
ليست لها القدرة عـلى عمـل أي شيء حتـى الـدفاع عـن أنفسـها، فيجـب 

 التوجه إلى االله عز وجل الخالق القادر المتعال.

 فضح معاوية:
، وكـان Q نعم هذه هـي الخطـة التـي قـام بإجرائهـا الإمـام الحسـن

ــاس في  ــه للن ــار واقع ــة وإظه ــح معاوي ــبباً في فض ــذا س ــه ه ــك تحرك ذل
ــلى  ــة ع ــت خافي ــة كان ــة معاوي ــة، لأن حقيق ــال القادم ــت وللأجي الوق

 الناس.
ــن ــام الحس ــن الإم ــف تمك ــت وكي ــه في أي وق ــؤال أن ــن  Q والس م

 كشف معاوية وفضح باطنه وإبراز واقعه الفاسد للناس؟
ــة  ــلح، لأن معاوي ــول الص ــد قب ــة بع ــح معاوي ــان فض ــواب: ك الج

ــ ــد ويخ ــنقض العه ــذ ي ــالحة أخ ــد المص ــع عق ــد توقي ــبع روط ـالف الش
وصــعد عــلى المنــبر وأعلــن صراحــة: (يــا أهــل الكوفــة أتــروني قــاتلتكم 
ــون  ــلون وتزك ــم تص ــت أنك ــد علم ــج، وق ــاة والح ــلاة والزك ــلى الص ع
وتحجــون؛ ولكننــي قــاتلتكم لأتــأمر علــيكم وعــلى رقــابكم، وقــد آتــاني 
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ــة  االله ذلــك وأنــتم كــارهون؛ ألا إن كــل مــال أو دم أصــيب في هــذه الفتن
 .)١(ل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين)فمطلول، وك

إن مثــل هــذه المواقــف الــلا إنســانية والملحــدة لا تظهــر إلا في 
مهب تلـك العواصـف التـي تفضـح عـدو االله المتلـبس بلبـاس الصـلاح، 
عندها يتبـين الصـديق مـن العـدو ويظهـر المؤمنـون مـن المنـافقين، وعـلى 

معاويــة مــع بحــرب  Q هــذا الأصــل المهــم قــام الإمــام الحســن المجتبــى
 علمه بأنه ستنتهي المعركة بالصلح في الظاهر وأنه لم يربح الميدان.

ــن ــام الحس ــإن الإم ــد ف ــك وتردي ــن دون ش ــافة إلى  Q وم بالإض
علم الإمامة وارتباطه بـاالله عـز وجـل، كـان مـن الناحيـة العاديـة في قمـة 

ــارب ــد ح ــة، فق ــة والحكم ــة والسياس ــة والدراي ــم والمعرف ــي  Q العل ك
 الصــالحة والخــيرة إلى معســكر الحــق الــذين كــانوا معــه يجــذب العنــاصر

 آنذاك أو من سوف يلتحـق بهـذه المدرسـة فـيما بعـد، ومـن ناحيـة أخـر
ــذلك،  ــان ك ــل فك ــة الباط ــد لجبه ــع الفاس ــف الواق ــح ويكش ــي يفض لك

 إلى نتيجتين مهمتين هما: Qوقد وصل الإمام
ــه  –أ  ــع بأن ــام الجمي ــحه أم ــة وفض ــد لمعاوي ــع الفاس ــف الواق كش

شــخص محتــال، كــذاب، ونــاقض لعهــده ولميثاقــه الــذي أمضــاه، وإنــه لم 
يحــارب النــاس إلا مــن أجــل الوصــول إلى الرئاســة والإمــارة، ولم يكــن 

وذكر بعض  Q ترجمة الحسن بن علي ١٥ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )١(

 فضائله.
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ريعة، بـــل إنـــه عـــدو لـــدين االله، بالإضـــافة إلى ـقصــده الـــدين والشـــ
ــة كقت ــن معاوي ــدرت م ــي ص ــمال الت ــد الأع ــيبه ليزي ــؤمنين وتنص ــه الم ل

 الفاسق وغير ذلك.
الطــاهرة يومــاً بعــد  Q وضــوح معــالم صــورة الإمــام الحســن –ب 

يــوم، حيــث عــرف الجميــع أنــه الــذي يريــد تحكــيم ديــن االله والفضــيلة 
 Kوالتقــو والهدايــة، وأخــيراً إنــه الــذي يســير عــلى ســيرة جــده وأبيــه 

ــه  ــد للقــرآن الكــريم وأن هدف ــق الوحي ــة وهــو المطب ــة والعدال هــو الحري
 الاجتماعية.

ســبباً لمعرفــة النــاس لمــنهج هــاتين  Q فكــان صــلح الإمــام الحســن
ومدرسـة بنـي أميـة، وأن أيهـما أحـق  K المدرستين: مدرسـة أهـل البيـت

 بالاتباع.
 :خلاصة البحث

 يمكن أن يستفاد من البحث السابق ثلاث نقاط هي:
يســيران باتجــاه  L كــان الإمــام الحســن وأخــوه الحســين – ١

واحد ويسعيان إلى هـدف واحـد وهـو محاربـة الظلـم والفسـاد والنهضـة 
ــن ــام الحس ــن الإم ــل، ولك ــد الباط ــدمات،  Q ض ــة المق ــه تهيئ ــان علي ك

القيــام بالنهضــة والوقــوف أمــام الطغيــان  Q وكــان عــلى الإمــام الحســين
 حتى الشهادة.
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ــن – ٢ ــام الحس ــح  Q إن الإم ــع وفض ــف الواق ــل كش ــن أج وم
والطغيـان، قــد قـام بإعــداد الكـوادر الصـالحة ضــد معاويـة، كــي الظلـم 

 تعرف جبهة الحق وتفتضح جبهة الباطل عند الجميع.
 K إن هـــذا الأمـــر يلاحـــظ أيضـــاً في تـــاريخ الأنبيـــاء – ٣

الـذي كـان  – Q وكنموذج على ذلـك مـا سـبق مـن قصـة النبـي إبـراهيم
جتمــع مــن حيــث قــام بتحــرك شــديد وتغيــير كبــير في مــوازين الم –أمــة 

قـد كشـف واقعهـا وواقـع  Q ر الأصـنام، فإنـهـخلال ما قام به مـن كسـ
لم يكـن قـادراً مـن الانتصـار عـلى ذلـك  Q نمرود وأتباعـه، وذلـك لأنـه

المجتمــع الكبــير والمخــالف ولكنــه تمكــن مــن إيقــاظ ذلــك المجتمــع مــن 
 نومته وغفلته.

ــالحة  ــاصر الص ــع العن ــن جم ــن م ــاس تمك ــدة في الن ــة واح فبحرك
 ة حوله وكشف واقع نمرود الفاسد للجميع.الخير

ــراهيم ــي إب ــع نمــرود  Q إن النب ــة لم يكشــف واق في هــذه القص
ــاموا  ــذين ق ــاة ال ــه والقض ــيط ب ــد المح ــع الفاس ــف الواق ــل كش ــط، ب فق
بمحاكمته وكـان عـددهم ثلاثمائـة قـاض، حيـث خاطـب القضـاة قـائلاً: 

ــدو نها؟.. (إذا كانــت الأصــنام عديمــة الشــعور والإحســاس، فلــماذا تعب
وا جوابـاً يروإلا فسألوها عمـن فعـل بهـا ذلـك)؟ فسـكت القضـاة ولم يحـ

 أبداً.
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 :المقابلة بالمثل
ــن  ــام الحس ــان الإم ــن بإمك ــر: ألم يك ــؤال آخ ــرح س ــد يط ــا ق هن

أن يتغلــب عــلى معاويــة عــن طريــق المقابلــة بالمثــل؟ يعنــي أن  Qالمجتبــى
ــال  ــذمم بالم ــل شراء ال ــة، مث ــا معاوي ــام به ــي ق ــمال الت ــنفس الأع ــوم ب يق

ــول االله ــام رس ــما ق ــأل: ك ــك ونس ــن ذل ــر م ــذهب أكث ــل ن ــيره، ب  N وغ
ــهم  ــد زوج بعض ــداء، وق ــار والأع ــن الكف ــة م ــال لمجموع ــاء الم بإعط

لمؤلفــة قلــوبهم) وقــد أعطــاهم وتــزوج مــنهم، وقســم مــن الكفــار هــم (ا
ســهماً مــن الزكــاة ومــن بيــت المــال حتــى تمكــن مــن تقليــل  N الرســول

ــل ــس الإســلام فوص ــدائهم وتثبيــت أس إلى هدفــه المبــارك، ألم  N أع
أن يقــوم بمثــل ذلــك، فــيرضي وجهــاء  Q يكــن بإمكــان الإمــام الحســن

ــتمكن مــن  ــه كــي ي ــزوجهم بنات ــزوج مــنهم أو ي الكوفــة بالعطــاء وأن يت
 م إليه وبذلك يتغلب على عدوه؟جذبه

إن القيـــام بمثـــل تلـــك الأعـــمال بالنســـبة إلى الإمـــام  الجـــواب:
كــان غــير ممكــن، أمــا أنــه كيــف تمكــن معاويــة مــن ذلــك ولم  Q الحســن

 ؟Q يتمكن الإمام الحسن

لم يكــن ليقـدم عــلى الحيلـة والمكــر  Q فـلا يخفـى أن الإمــام الحسـن

ــلا ــي الإس ــإن نب ــة، ف ــس معاوي ــلى عك ــداً ع ــداء  N مأب ــام بإه ــذي ق ال

الأمــوال لــبعض الكفــار لم يكــن في عملــه أي حيلــة ومكــر قطعــاً، 

روعية جبهــة الحــق دون الباطــل وفي النيــة أيضــاً، ـوالفــرق يظهــر في مشــ



 ٢٩ ............................................ Q المجتبى الإمام حياة من جوانب: الأول الفصل

ــإن الباطــل يمكــر بالنــاس ويخــدعهم ويبعــدهم عــن الحــق بهــذه  ف

ــة  ــعى في هداي ــق تس ــة الح ــيح، ولكــن جبه ــذا قب ــا وه الأســاليب وغيره

ــاس والت ــر الن ــن المك ــة ع ــاليب الخالي ــذه الأس ــدائهم به ــن ع ــل م قلي

والخديعــة بــل لاســتمالة قلــوبهم إلى الخــير، وهــذا حســن والفــرق يكمــن 

روعية الحـق دون الباطـل، ومـن هنـا يمكـن للفـرد المسـلم ـفي النية ومشـ

ــزوج  ــوب فيت ــض القل ــتميل بع ــق أن يس ــول إلى الح ــل الوص ــن أج وم

ــض ــالاً إلى بع ــي م ــزوجهم أو يعط ــنهم أو ي ــى  م ــا أعط ــل م ــار مث الكف

لصــفوان مائــة بعــير ولأبي ســفيان مائــة بعــير وهكــذا، أو أن  N الرســول

يظهـــر المـــداراة مـــع الرجـــل الفـــلاني أو المـــرأة الفلانيـــة، فـــإن نبـــي 

قد قام بكـل هـذه الأعـمال لـدعم جبهـة الحـق مـن دون مكـر  Nالإسلام

 أو خداع.

ــة  ــإن كاف ــل ف ــة الباط ــعى إلى إقام ــخص يس ــان الش ــا إذا ك ــذه أم ه

ــان  ــا إذا ك ــس م ــلى عك ــداع، ع ــر والخ ــن المك ــبر م ــرام، وتعت ــمال ح الأع

ــاتهم (إن  ــة بني ــاس مرتبط ــمال الن ــك لأن أع ــق، وذل ــاق الح ــعى لإحق يس

.(لكل امرئ ما نو 

ومن هنا اتضـح جـواب هـذا السـؤال: كيـف كانـت هـذه الأعـمال 

 ؟ فإنه يلزم القول:Q ممكنة لمعاوية وغير ممكنة للإمام الحسن
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 :المقاومةعناصر 
إن المقاومــة العســكرية تتوقــف عــلى إعــداد الخطــط والطبــائع 
ــع  ــة في الواق ــيش معاوي ــان ج ــة وك ــات المنظم ــكيل الجبه ــار وتش والأفك
قســماً مــن جــيش الــروم المــنظم والــذي كــان يتمتــع بتــاريخ يقــرب مــن 
خمســمائة عــام وكــان مركــزهم ســوريا وتركيــا وفلســطين و.. وهــؤلاء لمــا 

م، وعليـه فـإن معاويـة كـان قائـداً لجـيش معـد أسلموا بقيـت معسـكراته
ومــنظم، لــه مــن القــدم التــاريخي خمســمائة عــام، وعنــدما جــاء الإســلام 

 تغير لونه وتبدل من المسيحي أو البيزنطي إلى الإسلامي.
ــم الإســلام وكــان  ــذا الجــيش ولقيادتــه باس ــرأس معاويــة له ت

ــا ســبق، ولأســلوبه الاســتبدادي والظــالم  في القضــاء مطاعــاً في جيشــه لم
 على المعارضة.

 جبهة الكوفة:
فكــان رأس جبهــة مفتتــة، وذلــك لأن  Q أمــا الإمــام الحســن

ــة تأسســت في عهــد عمــر ولم يمــض عليهــا  ــة حديث ــة كانــت مدين الكوف
رة ـسـو خمـس عشـ Q من ذلـك الزمـان إلى خلافـة أمـير المـؤمنين عـلي

ــات  ــم قومي ــت تض ــيرة وكان ــة كب ــبحت مدين ــة أص ــم إن الكوف ــنة، ث س
فـة، ففــي تلــك المدينــة تجمــع الفــرس والعــرب وغــيرهم، تمامــاً مثــل مختل

ــوس  ــدد نف ــدر ع ــان يق ــث ك ــاضر بحي ــت الح ــة في الوق ــا الجنوبي كوري
عاصمتها (سـيئول) بثلاثمائـة ألـف نفـر فقـط ولكـن بعـد حـدود ثلاثـين 
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ســنة تجــاوز عــدد نفوســها الأربعــة ملايــين. لــذا لم تكــن مدينــة الكوفــة 
ــرب،  ــتعدة للح ــكانها مس ــام ولا س ــؤمنين الإم ــير الم ــإن أم ــا ف ــن هن وم

لم يــتمكن مــن خــوض الحــرب بــالاعتماد عــلى هــؤلاء، وكــذلك  Qعــلي
 .Q الإمام الحسن

ــار ــة والمخت ــذا معاوي ــون )١(وهك ــزبير )٢(والتواب ــن ال ــعب ب  )٣(ومص

ــيهم  ــتمكن أي واحــد مــنهم مــن الاعــتماد عل ــون، فلــم ي وأخــيراً الأموي

ــن  ــرب لم يك ــى الح ــتراتيجية بهــم، لأن معن ــة واس ــرب موفق وخــوض ح

ــة  يومــاً مــا هــو جمــع مجموعــة مــن الأفــراد المختلفــين مــن ســكان البادي

وغيرهم وخـوض المعـارك بـالاعتماد علـيهم، بـل إن الحـرب عبـارة عـن 

ــبرامج ال ــط وال ــتلاك الخط ــة ام ــافة إلى معرف ــة، بالإض ــكرية الدقيق عس

هـ): ولد في الطائف ثم جاء إلى المدينة مع أبيه، ٦٧-١المختار بن أبي عبيدة الثقفي ( )١(

وبعد  Qبيه التحق ببني هاشم ثم ذهب إلى البصرة بعد استشهاد أمير المؤمنينوبعد وفاة أ

هـ ٦٦طالب بالثأر لدمه، فنهض واستلم الحكم في الكوفة سنة  Q استشهاد الإمام الحسين

 وأخيراً قتل على يد مصعب بن الزبير. Q فانتقم من قتلة الإمام الحسين

 Q وبعد استشهاده Q التوابون: مجموعة من أهالي الكوفة لم ينصروا الإمام الحسين )٢(

 حتى الموت. Q ندموا على فعلهم فتابوا وأقسموا بالمطالبة بثأر الإمام الحسين

هـ) قاد جيشاً من قبل أخيه لمحاربة المختار في ٧١ – ٢٦مصعب بن الزبير ( )٣(

العراق فقتل المختار وحكم العراق لمدة ثلاث سنوات وعدة أشهر إلى أن تم هزيمته 

 على أيدي جيش عبد الملك بن مروان ومن ثم قتله.
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الطبــائع المختلفــة، ثــم طــرح الأفكــار والخطــط المريبــة وتشــكيل الجبهــة 

ـــاب  ـــداقات وحس ـــات والص ـــة القراب ـــافة إلى ملاحظ ـــة بالإض الحق

كانــت فاقــدة  Q المتغــيرات. وللأســف فــإن جبهــة الإمــام الحســن

لــه ولا للعديــد مــن هــذه العوامــل والعنــاصر، ولــذا لم يــتمكن أحــد لا قب

بعده من الاعـتماد عـلى أهـل الكوفـة وخـوض الحـرب الموفقـة والخـروج 

ــاد لم  ــن زي ــاريخ: أن اب ــظ في الت ــال نلاح ــبيل المث ــلى س ــار. وع بالانتص

 يتمكن من البقاء معهم.

 .)١(وأن المختار قد خانوه عندما ترأس بعد عبيد االله بن زياد

يــة وكــان ســبب قدرتــه حما )٢(نعــم جــاء بعــده الحجــاج بــن يوســف

 جيش الشام له.

عبيد االله بن زياد بن أبيه والي يزيد بن معاوية على البصرة والكوفة، قاتل  )١(

هـ أمره عبد ٦٦، ولم يكن له نظير في الظلم وسفك الدماء، في سنة Q الإمام الحسين

الملك بن مروان بمحاربة المختار في الكوفة فتحرك على رأس جيش قوامه ثمانون ألف 

 مقاتل فوصل إلى الموصل فقتل هناك وتفرق جيشه.

الحجاج بن يوسف الثقفي حكم العراق وخراسان من قبل عبد الملك بن  )٢(

د عرف بحبه وولعه بسفك الدماء، وشاع عنه قوله: (أكبر لذتي في الدماء) مروان وق

فقتل أكثر من مائة وعشرين ألفاً وكان في سجنه حين موته على أقل الروايات خمسون 

 فيضرب رقابهم بالسيف Q ويتتبع شيعة علي K ألفاً، كان مبغضاً لأهل البيت
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ولذا فـإن الحكومـة انتقلـت مـن الكوفـة إلى مدينـة أخـر، وحتـى 

ــل  ــزوا أي عم ــوا أن ينج ــا لم يتمكن ــا) وغيرهم ــهيد) و(طباطب ــد الش (زي

 مع أهل الكوفة.

ــن ــام الحس ــتمكن الإم ــذا لم ي ــة المتفرقــة  Q له ــل الجبه ــن جع م

المــداراة والمفتتــة جبهــة مقاتلــة يمكــن الاعــتماد عليهــا، حتــى إذا مــا قــام ب

ــي ــس النب ــلى عك ــا، ع ــزويج وغيره ــزواج والت ــورة  N وال ــة المن في المدين

 Q فقد كانـت موحـدة ويمكـن الاعـتماد عليهـا، وقـد أشـار الإمـام عـلي

إلى هــذا المعنــى بقولــه: (صــاحبكم يطيــع االله وأنــتم تعصــونه، وصــاحب 

ي االله وهـــم يطيعونـــه، لـــوددت واالله أن معاويـــة ـأهـــل الشـــام يعصـــ

رة مــنكم وأعطــاني ـف الــدينار بالــدرهم، فأخــذ عشــصــارفني بكــم صر

 .)١(رجلاً منهم)
تفــرق وتشــتت أهــل الكوفــة  Q ففــي هــذه الخطبــة يظهــر الإمــام

 واتحاد أهل الشام.

 عاماً أبتلي بمرض الآكلة  ٥٣ هـ وعندما كان عمره٩٥حالاً، إلى أن حلت سنة

 ومرض الزمهرير فهلك.

 .Nفي أصحابه وأصحاب رسول االله Q ومن خطبة له ٩٧نهج البلاغة الخطبة:  )١(
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إذن ظهــر جــواب الســؤال الــذي ســبق: لمــاذا لم يقــم الإمــام 

مــن أجــل الحصــول عــلى  N باســتخدام نفــس أســلوب النبــي Qالحســن

 Qفي زمانــه -وبشــكل عـام العــراق  -ر؟ وهــو أن منطقـة الكوفــة ـالنصـ

وحتــى قبلــه وبعــده لم تكــن مســتعدة لــذلك، ومــن هنــا نــر العباســيين 

قــد وصــلوا إلى الحكــم بمســاعدة أهــل خراســان، لأن خراســان في ذلــك 

ــة والاســتعداد وكانــت تشــكل جبهــة واحــدة  الوقــت كانــت لهــا القابلي

 من الري إلى أفغانستان.

الكوفــة فلــم يمكــن الاعــتماد علــيهم مــن قبــل الــولاة،  أمــا أهــل

ــلي ــام ع ــؤمنين الإم ــير الم ــل أم ــاً مث ــاً محض ــان حق ــواء ك ــام  Q س والإم

، أم كان بـاطلاً محضـاً مثـل ابـن زيـاد والحجـاج وأمثـالهما، لأن Q الحسن

أهــل الكوفــة كــانوا جبهــة مفتتــة ومشــتتة وأن أهلهــا كــانوا قــد تجمعــوا 

ن الجهــاد أو المقاومــة بهكــذا جبهــة، وأن فيهــا مــن كــل مكــان، فلــم يمكــ

ــرم ــي الأك ــة و N النب ــل الكوف ــاً كأه ــه أناس ــلم يواج ــن ل ــن م ذلك تمك

ــلام  ــد الإس ــاء قواع ــكين وإرس ــة المشر ــلام ومقاوم ــن الإس ــدفاع ع ال

 بإحكام.



 ٣٥ ............................................ Q المجتبى الإمام حياة من جوانب: الأول الفصل

 :حتى الشهادة؟ Q لماذا لم يحارب الإمام الحسن

ــى ــن المجتب ــام الحس ــاً للإم ــن ممكن ــحية  Q ألم يك ــوم بالتض أن يق
والفداء في سبيل هدفه المقـدس إلى آخـر لحظـة، كـما قـام بـه أخـوه الإمـام 

 ؟Q الحسين
لم يـتمكن مـن الانتصـار عـلى معاويـة أو أخـذ  Q وعلى فـرض أنـه

زمام القدرة بيده، فهـل كـان القتـل في سـبيل الحـق غـير ممكـن لـه بـنفس 
ــه أخــوه واثنــان وســبعون مــن أصــحاب ــام ب ه وأهــل الأســلوب الــذي ق

 الأمويين فيقتل ويقتل؟ ببيته، فيحار

نعـــم كـــان هـــذا العمـــل ممكنـــاً بالنســـبة إلى الإمـــام  الجـــواب:

، لكن لـو كـان قـد أقـدم عـلى مثـل هـذا العمـل كانـت نتيجتـه Qالحسن

 Q تعني فناء الإسـلام وطمـس آثـار النبـوة، عـلى عكـس الإمـام الحسـين

في فترة حكـم يزيـد.. حيـث كانـت النتيجـة إحيـاء الإسـلام، وذلـك لأن 

ــأن الظــروف  ــا قبــل هــذا ب ــد، وقلن ــة ويزي ــيراً بــين معاوي ــاً كب هنــاك فرق

كانــت تختلــف  Q السياســية والاجتماعيــة في فــترة إمامــة الحســن المجتبــى

، ولــذا Q عــما كانــت عليــه في فــترة إمامــة ســيد الشــهداء الإمــام الحســين

ــس الإ ــإن نف ــينف ــام الحس ــة  Q م ــن معاوي ــلحاً في زم ــاً مس ــم قيام لم يق

 عشر سنوات. Q والتي استمرت بعد أخيه الإمام الحسن
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إن معاويـــة كـــان خبـــيراً بالأســـاليب الشـــيطانية، بالإضـــافة إلى 
قدرتـــه الفكريـــة العاليـــة في اســـتخدام الحيلـــة والمكـــر للقضـــاء عـــلى 

مـن وعــاظ  معارضـيهن كـما كـان يمتلـك جبهـة فكريـة عظيمـة متشـكلة
السلاطين والـذين كـانوا عـلى اسـتعداد تـام في نسـبة الأحاديـث الكاذبـة 

 في مقابل المال، كأمثال: N إلى رسول االله
 ..)١(أبي هريرة

 ..)٢(وابن العاص
 ..)٣(والمغيرة

مدة قصيرة،  N أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحب النبي )١(

وقد نقل ثلاثة  N ويعتبر من الوضاعين المشهورين بوضع الحديث على رسول االله

وأكثرها كانت من وضعه، توفي في سنة  N آلاف وخمسمائة حديث عن رسول االله

 هـ في فترة حكم معاوية.٥٨

عمرو بن العاص بن وائل، أحد مكرة العرب المعروفين ومن أشد أعداء  )٢(

أسلم بالظاهر حفاظاً على نفسه، وفي حرب صفين مثل معاوية في  N رسول االله

ن من حرف مصير الأمة الإسلامية وأوصل معاوية إلى التحكيم وبحيل ة سياسية تمكّ

ة الحكم، توفي سنة   هـ.٤٣سدّ

المغيرة بن شعبة الثقفي: أحد أشد أعداء الإسلام، أسلم في الظاهر حفاظاً على  )٣(

 نفسه في السنة الخامسة للهجرة، تولى ولاية البصرة ثم الكوفة من قبل عمر، وفي

                                                           



 ٣٧ ............................................ Q المجتبى الإمام حياة من جوانب: الأول الفصل

 ..)١(وسمرة بن جندب
ــال،  ــل الم ــمائرهم في مقاب ــاعوا ض ــذين ب ــافقين ال ــن المن ــيرهم م وغ

ــن ــام الحس ــان الإم ــوم  Q وإذا ك ــدنا الي ــل لوج ــة وقت ــارب معاوي ــد ح ق
ــول االله ــن رس ــة ع ــوعة والمنقول ــث الموض ــن الأحادي ــيلاً م ــير  N س وأم

وأنــه خــرج عــلى ديــن  Q ضــد الإمــام الحســن Q المــؤمنين الإمــام عــلي
وكنــا نلاحــظ كيــف يتعامــل المســلمون مــع تلــك الأحاديــث،  N جــده

لأحاديــث ويزعمــون صــحتها، كــما يتعــاملون اليــوم بالنســبة إلى مختلــف ا
 المروية عندهم.

ــدرة  ــادة والق ــة المض ــك الجبه ــك تل ــان لا يمل ــه ك ــد فإن ــا يزي أم

رعية الظاهريـة، قـد عـرف النـاس زيفـه وزيـف بنـي أميـة، ـالفكرية والش

ــبلاد،  ــد وفكــره في شــهواته وحــب ســيطرته عــلى ال وكــان كــل هــم يزي

  عزله عن منصبه، ثم أصبح مجدداً والياً على الكوفة في زمن معاوية، زمن عثمان تم

 هـ.٥٠أحد مكرة العرب المعروفين ومن وضاعي الحديث، توفي سنة 

اشتغل  N وبعد وفاته N سمرة بن جندب بن هلال، أحد أعداء رسول االله )١(

 ة وكان ببيع الخمور، وفي زمن معاوية تولى ولاية البصرة من قبل زياد والي الكوف

اً: إذا ئيسرف في قتل الأبرياء إلى درجة أنه قتل أكثر من ثمانية آلاف إنسان وكان يقول مستهز

، وأخيراً كان N كان بريئاً فيذهب إلى الجنة!! وقد وضع روايات كثيرة على لسان رسول االله

 هـ.٥٩هلاكه في سنة 
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ــب، وفي  ــو واللع ــل، والله ــوب الخي ــه ورك ــه وشراب ــذلك في طعام وك

ظــروف يمكــن المحاربــة مبــاشرة مــع هــذا الشــخص مثــل هــذه ال

ــاً وفضــحه أمــام العــالم وإن أود ذلــك بحيــاة الإنســان  وتحطيمــه معنوي

 وتسبب في قتله في سبيل االله.

ولم يمكن لمثـل يزيـد أن يخـدع النـاس ويتظـاهر بالـدين ويـتهم مـن 

ــد أن  ــلاً أراد يزي ــك، وفع ــاول ذل ــدين وإن ح ــلى ال ــالخروج ع ــه ب يحارب

ــتهم الإمــام  ــاس ظلمــه  N الحســيني ــتمكن وعــرف الن ــه لم ي ــذلك لكن ب

 وجوره.

ــادة  ــة مض ــك جبه ــخص يمل ــة ش ــة ومقابل ــد محارب ــت تع وفي وق

ــد  ــة، تع ــاليب الخداع ــات والأس ــواع المخطط ــف أن ــة ومختل ــة وقوي فعال

نوعاً من الانتحـار، ثـم يتبعهـا فنـاء وذهـاب أصـل الهـدف، وإذا مـا قـام 

ــن ــام الحس ــة  Qالإم ــد معاوي ــلحاً ض ــاً مس ــث قيام ــة بحي ــر لحظ إلى آخ

ــام  ــانع أم ــاك أي م ــن هن ــم يك ــيعته، فل ــاة ش ــام وحي ــاة الإم ــؤدي بحي ي

ضــد  N معاويــة مــن وضــع الأحاديــث المختلفــة عــلى لســان رســول االله

 وشيعته!!. Q الإمام الحسن
  



 ٣٩ ............................................ Q المجتبى الإمام حياة من جوانب: الأول الفصل

 :اختلاقان تاريخيان

 :فئتان عظيمتان من الأمة – ١
ــن  ــاس ع ــنة بعــض الن ــذي يجــري عــلى ألس الحــديث المشــهور وال

ــي ــن Nالنب ــين م ــين عظيمت ــين فئت ــه ب ــلح االله ب ــيد وسيص ــن س : (الحس
أمتــي)، الظــاهر أنــه مــن ألاعيــب معاويــة وأكاذيبــه، والشــخص الــذي 

بــأن  N وضــع هــذه الروايــة أراد أن يــوحي عــلى لســان رســول االله
ــة  ــتحارب فئ ــلامية وس ــة الإس ــن الأم ــة م ــة عظيم ــه فئ ــة وجماعت معاوي

 الصلح بينهما. يتمكن من Qأخر منها، والإمام الحسن
 في هذا الحديث نلاحظ كذبتان واضحتان للعيان:

ـــانهم  ـــام زم ـــوا إم ـــذين عص ـــه (ال ـــة وجماعت الأولى: إن معاوي
الشرــعي وحتــى القــانوني) فئــة عظيمــة ومحســوبة مــن الأمــة الإســلامية، 

 ..)١(: (أعداء علي كفار)N في الوقت الذي يقول الرسول
 ..)٢(و: (يا علي حربك حربي)

يوم الغدير على الخلق  N احتجاج النبي ٦٢ص ١الاحتجاج، للطبرسي: ج )١(

كلهم، وفيه: (أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق والحادون وهم العادون واخوان 

 الشياطين).

 .٢ح ٨٣المجلس  ٥٦١الأمالي للصدوق: ص )٢(

                                                           



 Qثورة الإمام الحسن  ...................................................................... ٤٠

ــه ــذلك قول ــة) N وك ــة الباغي ــك الفئ ــمار تقتل ــا ع ــمار: (ي ، )١(لع
 وغيرها.

ــلي ــام ع ــة: إن الإم ــان  Q الثاني ــلاح، وك ــلى الإص ــادراً ع ــن ق لم يك
 Q رورة الإصــلاح مــن قبلــهـطالــب حــرب فقــط، وقــد اقتضــت الضــ

 قد وفق لإقرار الصلح!! Q لكنه لم يستجب لذلك وأن ابنه الحسن
ــا ــد منه ــوعة والقص ــات الموض ــد الرواي ــذه أح ــفة  وه ــاء ص إعط

ــ ـــالش ــا فنص ــح فيه ــع واض ــذب والوض ــما أن الك ــة، وب رف ـرعية لمعاوي
 النظر عن التوضيح الأكثر بالنسبة إلى ردها.

ــل  ــى القت ــحية حت ــو أن التض ــلي وه ــث الأص ــود إلى البح والآن نع
ولكـن  Q كانـت ممكنـة للإمـام الحسـن Q مثل ما قـام بـه سـيد الشـهداء

ــواقعي،  ــلام ال ــاء الإس ــة فن ــت النتيج ــام كان ــحية الإم ــس تض ــلى عك ع
ــين ــاً  Q الحس ــيل حي ــلام الأص ــلى الإس ــاء ع ــه الإبق ــت نتيجت ــث كان حي

ــين ــام الحس ــد، لأن الإم ــداً إلى الأب ــل  Q وخال ــارب الباط ــد ح ــان ق ك
رعية وقــد تـم تحطيمــه معنويــاً ـالـذي لا ثقافــة لـه ولم يكــن يتظــاهر بالشـ

ء وفضــحه إلى الأبــد، في الوقــت الــذي كــان معاويــة يــتمكن مــن القضــا
ــن ــام الحس ــلى الإم ــدعايات  Q ع ــث ال ــل وب ــفيته بالكام ــكرياً وتص عس

للنيــل مــن ســمعته، حيــث كــان يتمتــع بــالمكر والخديعــة وكــان يتظــاهر 
 بالإسلام نوعاً ما.

 عود إلى أخبار صفين. ١٠ص ٨شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج )١(
                                                           



 ٤١ ............................................ Q المجتبى الإمام حياة من جوانب: الأول الفصل

 :كثرة الزواج والطلاق – ٢
ـــام  ـــؤرخين إلى الإم ـــض الم ـــبه بع ـــذي ينس ـــر ال ـــتراء الآخ الاف

ــن ــام Qالحس ــرة زواج الإم ــوع كث ــو موض ــذا  Q ه ــه، وه ــرة طلاق وكث
أيضــاً مــن وضــع معاويــة وأعوانــه، لأن معاويــة كــان قــد تعلــم أســاليب 
الحكم من الرومـان فكـان فاسـقاً لا يتـورع عـن القيـام بـأي جريمـة مـن 

 .)١(شرب الخمر والفحشاء وهتك حرمة الأفراد وغيرها
ــور  ــلى الج ــيّدت ع ــي ش ــه الت ــإن دولت ــد ف ــك وتردي ــن دون ش وم

ـــيف ور ـــتبداد والس ـــد والاس ـــب التهدي ـــا إلى جان ـــراب فإنه ؤوس الح
ــد  ــذا فق ــر، ول ــليل والتزوي ــلوب التض ــتخدم أس ــت تس ــب كان والترغي

ي عــلى ـســعى معاويــة إلى اتهــام مخالفيــه كــي يخــدش شخصــيتهم ويقضــ
محبــتهم في قلــوب النــاس، وكــان يطلــق الإشــاعات والــدعايات المضــللة 

 ..)٢(بين أناس لا يميزون بين الناقة والجمل

 .١١و ١٠ج للتفصيل راجع كتاب (الغدير) للعلامة الأميني: )١(

–أصل القصة هكذا: إن شخصاً من أهالي الكوفة دخل يوماً إلى دمشق  )٢(

ومعه بعيره، فشاهده واحد من أهل دمشق وعرفه بأنه غريب،  –عاصمة معاوية 

فأمسك بجمله وادعى ملكيته وبما أن الحادثة كانت بعد واقعة صفين، فإن الشامي قد 

ادعى بأن هذا الكوفي قد سرق منه ناقته هذه في حرب صفين، فاشتد بينهما النزاع 

شاهداً من أهالي دمشق بأن  ينر خمسـوكان الشامي قد أحض ورفع أمرهما إلى معاوية، 

 ى معاوية للشامي وأعطاه البعير، فقال الكوفيـهذه الناقة تعود له، ولهذا فقد قض
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جميــع الحكــام المســتبدين والطغــاة التــي تبــتلي بهــم وهــذا أســلوب 
 الأمم.

وهناك احتمال آخـر في مثـل هـذه الروايـة بأنهـا مـن وضـع منصـور 
كـــانوا يثـــورون  Q العبـــاسي، لأن أولاد الإمـــام الحســـن )١(الـــدوانيقي

باستمرار ضد حكمـه الجـائر، فكـان يـروم إسـقاط شخصـية الإمـام كـي 
ـــب في  ـــام خط ـــد الأي ـــدين، وفي أح ـــه المجاه ـــاس إلى بني ـــل الن لا يمي

قـال  K على الخراسـانيين وذكـر كلامـاً غـير لائـق بعـلي وبنيـه )٢(الهاشمية

 البعير جمل وليس بناقة، فقال  لمعاوية: جميع هؤلاء الشهود يكذبون لأن هذا

معاوية: قد قضيت ولا يمكن نقض حكمي، وبعد ذهاب أهل الشام، أدخل الكوفي 

دفع له قيمة البعير ثم قال: أبلغ علي بن أبي طالب بأني أقاتله بأكثر من معه إلى داره و

 ).٣١ص ٣مائة ألف لا يميزون بين الناقة والجمل (مروج الذهب: ج

أبو جعفر بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، ثاني الحكام العباسيين، حكم اثنين  )١(

لأنه كان يصرف  بالدوانيقي لشدة بخلههـ كان هلاكه، عرف ١٥٨وعشرين عاماً، وفي سنة 

 وقتل عدداً كبيراً من العلويين. Q دانقاً دانقاً، قام بسقي السم إلى الإمام الصادق

 Qالهاشمية: اسم مدينة بالقرب من الكوفة قام ببنائها أمير المؤمنين الإمام علي )٢(

قد دفن هناك، وعلى قول بناها (السفاح) أول الحكام العباسيين وجعلها عاصمة له و

ثم قام المنصور أخوه بإكمال بنائها وفيها السجن المعروف الذي بناه المنصور وسجن 

ثم خربه على رؤوسهم ودفنوا هناك في نفس مدينة  Q فيه أبناء الإمام الحسن المجتبى

 الهاشمية.
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ــة ولي  ــه معاوي ــلى أن يجعل ــة ع ــالح معاوي ــلي ص ــن ع ــن ب ــه: (إن الحس في
ــاء  عهــده، ــع الأمــور، وتوجــه إلى النس ــلمه جمي ــة وس ــذا هــادن معاوي ول

يتزوج يومـاً هـذه ويطلـق أخـر وكـان دأبـه هكـذا إلى أن أغمـض عينـه 
 .)١(عن الدنيا)

ــي  ــات الت ــض الرواي ــة وبع ــواهد التاريخي ــن الش ــذكر م ــا ي ــا م أم
جــاءت في كتــب الشــيعة أو الســنة بهــذا الخصــوص فإنهــا ضــعيفة الســند 

ولا يمكـــن  -عـــلى اصـــطلاح علـــم الرجـــال  -أو ضـــعيفة الدلالـــة 
الاعتماد عليهـا، وعـلى سـبيل المثـال جـاءت روايـة في الكـافي وعـدد مـن 
رواتها مجهولون ومـن المعلـوم لا يمكـن الاعـتماد عـلى هكـذا روايـة، كـما 

كتــاب النكــاح، عنــدها يــذكر الــراوي أن  )٢(فصــلنا ذلــك في الفقــه
ــاً يعقــد عــلى أربــع نســاء في Qالإمــام  مجلــس واحــد ويطلــع كــان أحيان

ــب  ــأبي طال ــرف ب ــخص يع ــراوي ش ــذا ال ــس، وه ــس المجل ــاً في نف أربع
المكي وكان مشهوراً بـالجنون وقـد ابتعـد النـاس عنـه وعـن أقوالـه لشـدة 
ــن شيء  ــه: (لم يك ــاء في أقوال ــثلاً ج ــع، فم ــلاف الواق ــه خ ــه ونقل هذيان
ــه  ــن المــؤرخين بأن ــن عــدة م ــما ينقــل ع ــه) وك ــلى مخلوقات أضر مــن االله ع

 .٣٠٠ص ٣مروج الذهب: ج )١(

موسوعة (الفقه): أكبر موسوعة في الفقه الاستدلالي الإسلامي الشيعي، من  )٢(

 جزء. ١٦٠مؤلفات سماحة الإمام الراحل (أعلى االله درجاته) بلغت مجلداتها 
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صى (بــأن ينثــر عــلى جنازتــه الســكر واللــوز) والمضــحك في الأمــر أن أو
 !!)١(وصيه عمل بوصيته فنثر على جنازته السكر واللوز

ــة  ــاهد كيفي ــتبدين ويش ــة والمس ــام الظلم ــتلى بالحك ــذي يب ــم إن ال ث
نســبة الــتهم والافــتراءات عــلى مخــالفيهم ويــر أســلوبهم في الاســتبداد 

ــكر وا ــل والس ــب والحي ــق الأكاذي ــويين وخل ــد الأم ــة عن ــاق وخاص لنف
والعباســيين، يعــرف صــحة مــا قلنــاه، ولا أقــل مــن أن يحتمــل أو تكــون 
عنده شبهة بـأن هـذه الأحاديـث مـن موضـوعاتهم، وعـلى سـبيل المثـال: 

 Q بـالجنون، ومعاويـة اتهـم عليـاً  N فإن أبا سـفيان اتهـم شـخص النبـي
 Q بــترك الصــلاة، كــما أن يزيــد بــن معاويــة اتهــم الإمــام الحســين

ــده ــن ج ــلى دي ــالخروج ع ــي N ب ــت النب ــل بي ــاربوا أه ــد ح ــذا فق ، وهك
 بكل أسلوب حاقد، وفي هذا يقول أحد الشعراء: K الأطهار

 عبــد شــمس قــد أضرمــت لبنــي

 

 هاشم نـاراً يشـيب منهـا الوليـد 

 فابن حرب للمصطفى وابن هنـد 

 

 )٢(لعــــلي وللحســــين يزيــــد 

 *** 
 
 

 .١٠٦ص ١الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي: ج )١(

 .٦٢النزاع والتخاصم، للمقريزي: ص )٢(

                                                           



 

 

 

 Q الفصل الثاني: دروس من حياة الإمام الحسن

 :الاستقامة في سبيل الهدف

ـــان الوصـــول إلى هدفـــه، مـــن مقابلـــة الظلـــم  إذا أراد الإنس

والطغيــان والقضــاء عــلى الاســتبداد، مــاذا يمكنــه أن يســتفيد مــن نهضــة 

 في مواجهة معاوية؟. Qالإمام الحسن

الــذي يقــوم بالمقاومــة المســلحة فقــط، والــذي لا يقــوم بأيــة 

ــن أن  ــحيح، ولا يمك ــير ص ــين غ ــلا العمل ــدو؟ ك ــل الع ــة في مقاب مقاوم

 ن أي منهما أسوة صحيحة للآخرين.يكو

ــي  ــن نب ــان م ــذ الإنس ــزم أن يتخ ــل يل ــلام ب ــه  Nالإس ــل بيت وأه

أســوة وقــدوة، كــما يلــزم تطبيــق ســيرتهم حســب مــوازين  Kالطــاهرين 

 الزمان.
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 ولتوضيح ذلك أكثر نضرب مثالاً في هذا المجال:
ــائرة وذلــك لأن  ــة الحــج بالط ــافر الإنســان لأداء فريض إذا لم يس

يســافر بالطــائرة ولم يكــن هنــاك عــلى ســبيل الفــرض طريــق  لم N النبــي
آخــر، أو أن إنســاناً آخــر يــذهب إلى الحــج في يومنــا هــذا بواســطة الخيــل 

ــي ــك لأن النب ــد  N وذل ــين ق ــلا الشخص ــإن ك ــه، ف ــك في زمان ــل ذل فع
لم يقــل أنــه بعــد أكثــر مــن ألــف ســنة يجــب  N ، وذلــك لأن النبــيأأخطــ

 مال.السفر إلى الحج بواسطة الخيل والج
يلــزم علينــا أن نفكــر أولاً ثــم نقــدم عــلى عملنــا، كــما فعــل الإمــام 

ــن ــحيح  Q الحس ــير الص ــد التفك ــب بع ــلوب المناس ــذ الأس ــث اتخ حي
الذي كان ينبـع مـن الـوحي، فقـام بـما هـو صـالح للإسـلام والمسـلمين، 

فإننــا  Q وفي زماننــا هــذا فــإن شرائــط التحــرك الإســلامي تشــبه بزمانــه
رق مــن ـم علينــا كــل قــو الكفــر، قــو الشــنعــيش الآن في وقــت هجــ

جهــة وقــو الغــرب مــن جهــة أخــر، اليهــود مــن جهــة والفســاد مــن 
ــا لا  ــاد واعتباره ــواج الفس ــن أم ــاضي ع ــي التغ ــر، ولا ينبغ ــة أخ جه

 شيء.
فــاليوم الخمــور، القــمار، الســفور، الفســاد الأخلاقــي المنــافي للعفــة 

 ــاء، وأمثالهــا، كلهــا تحســب كقــو ر وتشــكل ـالشــوالــذي يخــدش الحي
رنا الحــاضر نحتــاج إلى أكثــر مقــدار ممكــن ـجبهــة مخيفــة، ونحــن في عصــ

ــة الأولى  ــافظ في المرحل ــي نح ــوعي، ك ــة ال ــل، والثقاف ــم والتعق ــن العل م
 على أنفسنا وشبابنا ثم نطور الأمة فكرياً وعملياً.
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للحفـاظ عـلى جبهتنـا فيلزم علينـا أن نلاحـظ ثلاثـة أشـياء وذلـك 

 مقابلة للباطل:

 مراقبة أنفسنا. – ١

 تنمية وتطوير قوانا. – ٢

ــي تواطــ – ٣ عــلى مــلء  ؤواســلب القــدرة مــن تلــك الجهــات الت

 الدنيا بالفساد والباطل، وذلك بفضحهم وتوعية الناس.

ــ ــلمين في العص ــاً ـإن المس ــلام غريب ــاد الإس ــث ع ــاضر، حي ر الح

في العمـــل، وفهمـــه  Q بيـــنهم، بحاجـــة إلى أســـلوب الإمـــام الحســـن

ــر  ــجة والفك ــول الناض ــن العق ــن م ــدر ممك ــبر ق ــة إلى أك ــه بحاج ودرك

ــافي وا ــت الك ــورة والوق ــامج والمش ــة في والبرن ــنة والدق ــلاق الحس لأخ

ــلامية في  ــة الإس ــع الحرك ــن وض ــوا م ــي يتمكن ــتقامة، ك ــل والاس العم

ــار مســلم ــر مــن ملي ــدفاع أمــام الأعــداء، وضــم أكث تحــت  )١(مســتو ال

 لواء الحكومة الإسلامية الواحدة إن شاء االله تعالى.

 حصائيات نحو مليارين.بلغ عدد المسلمين الآن حسب آخر الا )١(
                                                           



 Qثورة الإمام الحسن  ...................................................................... ٤٨

 نماذج من العلماء الصامدين:

هنا نشـير إلى ثلاثـة نـماذج مـن العلـماء الصـامدين، الـذين نجحـوا 
ــتقامة شرط  ــمود والاس ــإن الص ــلمين، ف ــير مس ــلمين وغ ــاة، مس في الحي
أســاسي مــن أجــل الســعي لإعــادة تحكــيم الإســلام، وتحمــل الصــعاب 
ــبيل  ــتقامة في س ــة والاس ــة العالي ــإن الهم ــك، ف ــق ذل ــو طري ــاكل ه والمش

 ل الموفقية.الوصول إلى الهدف من أهم عوام
 :شريف العلماء – ١

ــماء ــف العل ــل شري ــالم الجلي ــيعة  )١(الع ــماء الش ــبر عل ــد أك ــو أح ه
 وضريحه في كربلاء المقدسة.

محمد شريف بن حسن علي المازندراني الحائري، أصله من مازندران وولادته  )١(

في كربلاء المقدسة، نشأ في الحوزة العلمية وحضر درس الآيات العظام في زمانه من 

أمثال المرحوم صاحب (الرياض) والمرحوم السيد المجاهد وغيرهما، حصل على درجة 

ل شبابه واشتغل بتدريس الفقه والأصول في مدرسة (حسن خان) الاجتهاد في أو

وقد حضر درسه أكثر من ألف شخصية علمية من  Q بالقرب من مرقد سيد الشهداء

أمثال المرحوم الشيخ الأنصاري وفاضل الدربندي وسعيد العلماء المازندراني والمئات 

إصابته بمرض الطاعون  هـ على أثر١٢٤٥من العلماء والمجتهدين الآخرين، توفي عام 

 ودفن في شارع القبلة للحرم الحسيني في المحل المعروف بمدرسة شريف العلماء.
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ــربلاء  ــة في ك ــوزة العلمي ــيم الح ــاً زع ــان يوم ــير ك ــالم الكب ــذا الع ه
وأستاذ علماء الشـيعة، وتمكـن مـن تربيـة مجموعـة كبـيرة مـن العلـماء مـن 

ر درســه ـ، وكــان يحضــ)١( H ى الأنصــاريـأمثــال المرحــوم الشــيخ مرتضــ
 أكثر من ألف عالم ومجتهد.

يقال: إن مـن أسـباب نبـوغ هـذا العـالم الجليـل هـو أنـه ولسـنوات 
ــان  ــماً ك ــباح ودائ ــل إلى الص ــن أول اللي ــتيقظاً م ــى مس ــان يبق ــدة ك عدي
ــد أن  ــك وتردي ــن دون ش ــب، وم ــث في الكت ــة والبح ــغولاً بالمطالع مش

اليقظـة في الليـل هـو عمـل صـعب جـداً، ولكـن هذه المـدة الطويلـة مـن 
نفس هذا العمـل الصـعب تمكـن مـن إيجـاد نابغـة عظيمـة حيـث جـاء في 

رة سـنة يقظـاً طـوال الليـل، ولهـذا أصـبح عـلى ـتاريخه أنه بقي أربـع عشـ
رأس كافــة فقهــاء القــرن الأخــير وعلمائهــا، والعجيــب أنــه قــد تــوفي في 

 فترة شبابه.

هـ ١٢١٤الشيخ مرتضى بن محمد أمين الشوشتري الأنصاري، ولد في سنة  )١(

العلماء    سافر إلى كربلاء المقدسة من أجل تكميل دراساته الحوزوية في زمان شريف

شرف، حرر أهم الكتب الدراسية للحوزة العلمية في الفقه ومن ثم قصد النجف الأ

والأصول، وقد حضر درسه كبار العلماء والمجتهدين من أمثال المرحوم الميرزا الكبير 

الشيرازي السيد محمد حسن صاحب قضية التنباك (التبغ) والمرحوم الآخوند 

الصحن المقدس هـ ودفن في ١٢٨١الخراساني صاحب الكفاية وغيرهما، توفي في سنة 

 إلى جانب باب القبلة. Q لأمير المؤمنين
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ـــم  ـــل العل ـــاً مث ـــل أيض ـــمود إن العم ـــة إلى الص ـــاً بحاج تمام
يء الــذي يلــزم في ـوالاســتقامة وتحمــل الصــعاب، لــذا فــإن نفــس الشــ

النبــوغ العلمــي يلــزم وجــوده في الواقــع العمــلي أيضــاً، لأن العلــم 
ــاج إلى  ــوم يحت ــن العل ــم م ــل عل ــإن ك ــائر، ف ــاحي الط ــل جن ــل مث والعم

ا مــا شــيئين: الأول ثقافــة العلــم، والآخــر كيفيــة إجــراءه في الخــارج، وإذ
ــن  ــل م ــه زمــان طوي ــاس فيلزم ــدن وإصــلاح الن أراد شــخص تعمــير الم
ــي  ــرق الت ــل الط ــاب أفض ــماً لانتخ ــعى دائ ــيط وأن يس ــير والتخط التفك
توصــله إلى الهــدف، ومــن ثــم عنــد إصــابته الطريــق أن يتحــرك ويعمــل 
بجـــد ويتحمـــل الصـــعاب، ومثـــل هـــذه الطريقـــة يمكـــن أن تكـــون 

 أسلوباً لإجراء حكم االله في الأرض.
 :ابن سينا – ٢

إنـه كـان نابغـة بـدليل أنـه تمكـن مـن فـرض شخصـيته  )١(ابن سـينا

ــ ــات البش ــاط المجتمع ــة في أوس ــه ـالعلمي ــول: بأن ــوم، يق ــذا الي رية إلى ه

أبو علي حسين بن عبد االله بن سينا البخاري الملقب بالشيخ الرئيس، أبوه من  )١(

وهناك كان ولادة أبي علي في زمان نوح بن منصور  أهل بلخ وقد هاجر إلى بخار

هـ، كان عالماً ونابغة عظيماً في عصره، ويكفي على نبوغه كتاب ٣٧٣الساماني سنة 

(القانون) في الطب فقد كتبه وكان عمره آنذاك ستة عشر عاماً، وكان من أجل تحصيل 

 ه بأنه في أثناء بروزالعلوم يبقى مستيقظاً طوال الليل أو ينام قليلاً وقد اشتهر عن
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قــرأ مــرة كتــاب أحــد الفلاســفة فلــم يفهــم معنــاه فقــرأه مــرة ثانيــة فلــم 

يفهمــه وكــذلك في المــرة الثالثــة وأخــيراً قــرأ الكتــاب أربعــين مــرة حتــى 

 أدرك معناه، وبهذه الطريقة تمكن ابن سينا الوصول إلى هدفه.

 :اديسون – ٣

ــون ــل )١(اديس ــان قب ــة وك ــوة الكهربائي ــف الق ــذي اكتش ــو ال .. وه

ــن  ــة م ــاير شرارة كهربائي ــظ تط ــة فلاح ــة فيزيائي ــام بتجرب ــد ق ــك ق ذل

جهـازه الـذي كــان تحـت التجربـة، فكــرر العمـل مـرة ثانيــة فلـم يوفــق، 

رارة في إحــد القنــاني ـعــزم عــلى الاحتفــاظ بتلــك الشــوفي المــرة الثالثــة 

المختبرية فلم يوفق، وهكـذا كـرر عملـه هـذا عـدة مـرات فلـم يصـل إلى 

نتيجــة، إلى درجــة أن أصــدقاءه كــانوا قــد اتهمــوه بــالجنون، ولكنــه كــان 

ــك  ــاظ بتل ــن الاحتف ــن م ــه إلى أن تمك ــل تجارب ــمماً وذا إرادة فواص مص

 المشكلات العلمية كان يصلي ركعتين ويطلب من االله تعالى العون على حلها، توفي

 عاماً في مدينة همدان ودفن هناك. ٥٤هـ وكان عمره آنذاك ٤٢٧سنة 

م وسط عائلة فقيرة، وقد اضطر لفقره ١٨٤٧توماس الوا اديسون ولد في سنة  )١(

أن يترك الدراسة ويشتغل بالعمل من أجل تأمين لقمة العيش، ولكن بسبب عشقه 

وعلاقته بالأعمال الفيزيائية والعلوم الطبيعية خصوصاً في مجال الالكتريستة فقد تمكن 

ة المتعددة وكان أول شخص تمكن من من اختراع مجموعة من الآلات الالكتريكي

 م.١٩٣١اكتشاف الفنوغراف، توفي سنة 
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ــ ــاء فيـالش ــة، وج ــول إلى  رارة الكهربائي ــل الوص ــن أج ــه وم ــه أن تاريخ

هدفـه كـرر هـذه التجربـة أكثـر مـن تسـعة آلاف مـرة وكـان دائـماً يــتحلى 

 بالصبر وعدم اليأس إلى أن تمكن من الحصول على مراده.

ــربي) ــة (الع ــداد مجل ــض أع ــرأت في بع ــام ق ــد الأي ــه  )١(في أح بأن

ــدد  ــة وأن ع ــين قطع ــة ملاي ــد ثلاث ــناعي الواح ــر الص ــتخدم في القم تس

ــر ال ــلى القم ــيطرة ع ــال والس ــناعة وإرس ــون في ص ــذين يعمل ــماء ال عل

 )٢(الواحد يبلغ ثلاثمائة ألف عالم.

درســاً في  Q نحــن في الحقيقــة علينــا أن نــتعلم مــن الإمــام الحســن

كيفية الإعداد، كـما يلـزم التحمـل والغلبـة عـلى كافـة المشـكلات بـالرغم 

لأن الثــورة  مــن كثرتهــا، وهــذا الأمــر أصــعب حتــى مــن الثــورة نفســها،

عبارة عن مقابلة العـدو مـن أجـل المحاربـة، عـلى عكـس الإعـداد الـذي 

 تظهر فيه آلاف المشاكل.

 مجلة علمية تصدر شهرياً في الكويت. )١(

 راجع أيضاً كتاب (آفاق لا تحد) لمؤلفه فؤاد صروف. )٢(
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 :الشهادة المفجعة

ــة وبواســطة (جعــدة) زوجــة الإمــام الحســن مــن  Q تمكــن معاوي
الســم القاتــل، وكانــت النتيجــة استشــهاد الإمــام  Q ســقي الإمــام

ــى ــ Q الحســن المجتب ــه وأم ــده وأبي ــه بج ــهيداً،  Kه والتحاق ــموماً ش مس
 وهنا يبرز سؤالان:

 لماذا الزواج من هؤلاء؟ – ١
ــن ــام الحس ــزوج الإم ــاذا ت ــدم  Q لم ــن ع ــالرغم م ــدة ب ــن جع م

صــلاحها ولياقتهــا؟ فأبوهــا الأشــعث أحــد المنــافقين وكانــت لــه يــد في 
، كـما أن أخاهـا محمـد بـن الأشـعث قـد Q قتل أمير المؤمنين الإمـام عـلي

 فيما بعد. Q الحسيناشترك في قتل الإمام 
ــى ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــول: ب ــن الق ــواب يمك ــان  Q في الج ك

قد تـزوج بهـا قبـل أن يقـدم أبوهـا وأخوهـا عـلى تلـك الجنايـات، ثـم إن 
 هذه الجنايات لم تكن تتحقق بعد، ولا قصاص قبل الجناية.

بــامرأة مـن عائلـة لا تليــق بشـأنه مـع علمــه  Q ولكـن لمـاذا تـزوج
 المنافقين.بأن الأشعث من 

كـــانوا مشـــعل هدايـــة ونـــور  K وجوابـــه أن الأنبيـــاء والأئمـــة
ــل،  ــور للك ــث الن ــو بع ــعل ه ــة المش ــح أن وظيف ــن الواض ــع، وم للجمي
ــة  ــور أم لا، ونلاحــظ ذلــك في الســنّة الكوني ســواء اســتفيد مــن هــذا الن
ــثلاً  ــب فم ــذا الترتي ــي به ــوني ه ــام الك ــات االله في النظ ــة فمخلوق الإلهي
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ورهـا عـلى حـدائق الـورود المعطـرة كـذلك تبعـث الشمس كـما تبعـث بن
ــاتين  ــزارع والبس ــلى الم ــر ع ــوم تمط ــما أن الغي ــل، وك ــلى المزاب ــا ع بنوره

 كذلك فإنها تمطر على المستنقعات أيضاً.
ــاء ــاريخ الأنبي ــاتهم  K وفي ت ــت زوج ــنهم كان ــدداً م ــظ أن ع نلاح

ــوط ــوح ول ــان ن ــالحات، فك ــير ص ــال  L غ ــدة، ق ــات كجع ــما زوج له
ــالى:  َ ﴿تع ــوطٍ ضرَ أَتَ لُ ــرَ امْ ــوحٍ وَ أَتَ نُ ــرَ وا امْ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ ــثَلاً لِلَّ بَ االلهَُّ مَ

ـنَ  ما مِ ـنْهُ نِيـا عَ غْ لَـمْ يُ ـا فَ تاهمُ ِ فَخانَ ينْ بادِنـا صـالحَِ ـنْ عِ يْنِ مِ بْـدَ ْـتَ عَ تا تحَ كانَ
لِينَ  اخِ ـعَ الـدَّ ـلاَ النَّـارَ مَ قِيلَ ادْخُ يْئاً وَ وهـذا دليـل عـلى أن الإمـام  )١(﴾االلهَِّ شَ

كـان قـد عمـل بـالأمر الإلهـي حتـى في الـزواج كسـائر أوليـاء  Q الحسن
 .K االله وأنبياء االله العظام

 لماذا شرب السم؟ – ٢
السـم، مـع علمـه بأنـه سـم قاتـل؟  Q كيف تنـاول الإمـام الحسـن

 K وإذا قلت: بأنـه لم يعلـم فكيـف يمكـن الادّعـاء بـأن الأئمـة الأطهـار
 يعلمون الغيب بإرادة االله تعالى؟

ــه ــو: أن ــواب ه ــد  Q الج ــذلك وق ــه ب ــع علم ــم م ــد شرب الس ق
كـانوا عـلى معرفـة بــ  K وصلتنا روايات متـواترة بـأن كافـة المعصـومين

 .١٠سورة التحريم: ) ١(
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ر (أرواحنــا فــداه)، ـإلى ولي العصــ N مــن النبــي )١((علــم المنايــا والبلايــا)
ــن ــام الحس ــإن الإم ــه ف ــالنبي Q وعلي ــان ك ــألة ك ــذه المس ــدما  N في ه عن

ــموم ا ــم المس ــاول اللح ــان تن ــه ك ــه بأن ــع علم ــة م ــه اليهودي ــذي قدمت ل
ــه ــات فإن ــن الرواي ــة م ــلى مجموع ــاء ع ــموماً، وبن ــن  N مس ــل ع ــد رح ق

الـذي كـان يعلـم بـأن  Q الدنيا متـأثراً بهـذا السـم، ومثـل أمـير المـؤمنين
ــب إلى  ــك ذه ــع ذل ــيقتله وم ــه س ــه االله) وأن ــم (لعن ــن ملج ــو اب ــه ه قاتل

ع ومعرفـــة كـــان عـــلى اطـــلا Q المســـجد، وكـــذلك الإمـــام الحســـين
كــانوا يعلمــون بوجــود  K باستشــهاده في كــربلاء، وهكــذا كافــة الأئمــة

م لهـم مـن قبـل أعـدائهم، ومـع ذلـك كـانوا يتنـاولون الطعـام  السم المقدّ
 أو الشراب المسموم وما أشبه.

 لماذا لم يعملوا بعلم الغيب؟
بعلمهــم الغيبــي  K إذا مــا ســئلنا: لمــاذا لم يعمــل الأئمــة الأطهــار

ــوا ﴿وأســلموا أنفســهم إلى المــوت مــع أن القــرآن المجيــد يقــول:  قُ لْ لا تُ وَ
ةِ  لُكَ مْ إِلىَ التَّهْ يكُ دِ  ؟!)٢(﴾بِأَيْ

عة، المنايا: جمع منية بمعنى الموت، والبلايا: جمع بلية بمعنى الحادثة غير المتوق )١(

وهو من علوم أولياء االله تعالى ومفاده العلم بكيفية موت الأفراد أو الإخبار بما 

 سيجري من حوادث على الأفراد.

 .١٩٥سورة البقرة:  )٢(
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ــل  ــباب والعوام ــن الأس ــل م ــم الحاص ــأن العل ــه: ب ــول في جواب نق
الطبيعيــة يختلــف مــع العلــم الحاصــل مــن الأمــور الغيبيــة، وأن االله تعــالى 

ــة للعــادة  ــة  -لا يعطــي علــم الغيــب والقــدرة الخارق ــة التكويني  -الولاي
ــأمره بعــدم العمــل طبــق ذلــك إلا في المــوارد الخاصــة  لأي إنســان إلا وي

الكـون. وهكـذا في العديـد مـن الأمـور التـي يمنحهـا االله حفظاً لمـوازين 
ــومين  )٢(قــادراً عــلى قتــل فرعــون )١( Q كــما كــان موســى K للمعص

 بواسطة الثعابين..

قبل  ١٣٥٠موسى بن عمران: نبي من أنبياء أولي العزم ولد في حدود سنة  )١(

 -من سلاطين مصر  ةثالث ملوك الطبقة التاسعة عشر -الميلاد في عهد رامسس الثاني 

 Q والذي كان من أقدر فراعنة مصر وأكثرهم سفكاً للدماء، ثم بعث االله موسى

برسالته في زمان الابن الثالث عشر لرامسس واسمه (منفتاح) وكان أكثر أهل مصر 

 من عبدة الأصنام.

 االله، ولا أعظم قولاً ولا واسمه الوليد بن مصعب لم يكن فرعون أعتا منه على )٢(

أطول عمرا في ملكه منه، كما لم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلباً، 

ولا أسوأ ملكاً لبني إسرائيل منه، يعذبهم فجعلهم خدماً وخولاً، وصنفهم في أعماله 

فصنف يبنون، وصنف يحرثون، وصنف يزرعون له، ومن لم يكن منهم في صنعة له 

له فعليه الجزية، فسامهم كما قال االله سوء العذاب. وقد استنكح منهم امرأة من عم

يقال لها: آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء المعدودات، فعمر فيهم وهم تحت يديه 

 عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب.
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ــى ــيرودوس )١( Q وأن عيس ــل ه ــلى قت ــادراً ع ــان ق ــطة  )٢(ك بواس
قـادراً عـلى قتـل الكفـار  N القدرة الخارقـة للعـادة، وكـان نبـي الإسـلام

ــدة ـوالمشــ ــلى فعــل أي واح ــة، ولكــنهم لم يقــدموا ع ركين بالقــدرة الإلهي
مــن هــذه الأمــور مــع وجــود البلايــا التــي تحــل بهــم مــن قبــل طواغيــت 
زمــانهم، فقــد أســلموا أمــرهم إلى االله في هدايــة النــاس عــن طريــق 
الأســاليب المتعارفــة وكــذلك كــانوا مــن الــذين يملكــون علــم الغيــب.. 

الوســائل والطــرق الغيبيــة ولكــنهم لم فقــد كــانوا عــلى علــم بكثــير مــن 

عيسى بن مريم بنت عمران، الملقب بروح االله، نبي من أنبياء أولي العزم، ولد  )١(

م) وبما أنه دعا الناس إلى عبادة ٣٩ –قبل الميلاد  ٢٠ زمان هيرودوس انتيباس (في

الخالق الواحد فقد هدد من قبل هيرودوس وتم إبعاده إلى مصر وفي أثناء عودته دعاء 

الناس إلى االله تعالى في الناصرة وبيت المقدس إلى أن تمت محاكمته من قبل هيرودوس 

تم رفعه إلى  -طبقاً لما جاء في القرآن الكريم  - Q ، وأنهوتتبعه ثم قام بصلب شبيه له

 Q السماء وطبق الروايات الإسلامية فإنه سيبقى حياً إلى زمان ظهور الإمام المهدي

 فينزل معه ويبايعه ويصلي خلفه.

 -حاكم الجليل في عهد المسيح  -م): ابن هيرودس الكبير ٣٩ –ق.م.  ٢١( )٢(

الذي اعترض على زواجه من هيرودياس بعد أن طلق زوجته  Q أمر بقطع رأس يحيى

الأولى، بعث إليه بيلاطس البنطي بالسيد المسيح ليحاكمه ولكنه استنكف عن تحمل 

 مسؤولية إدانته وأعاده إلى بيلاطس.
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ــب  ــياء بحس ــة الأش ــير كاف ــاء أن تس ــالى ش ــا، لأن االله تع ــاً له ــوا طبق يعمل
ــي  ــزة، ك ــورد المعج ــالم إلا في م ــا في الع ــي أودعه ــة الت ــوازين الطبيعي الم

 يكون هؤلاء الأولياء أسوة وقادة للمجتمع البشري.

ــه:  ــد عــن النبــي بقول لْ ﴿يتحــدث القــرآن المجي عَ ــوْ جَ لَ لَكــاً وَ ــاهُ مَ ن

ـــون بِسُ لْ ـــا يَ مْ م ـــيْهِ لَ ـــنا عَ بَسْ لَلَ ـــلاً وَ جُ ـــاهُ رَ ن لْ عَ ـــل )١(﴾ َلجََ ، وإذا مـــا عم

ــومون ــوة  K المعص ــوم أس ــوا الي ــديهم، لم يكون ــذي ل ــب ال ــم الغي بعل

ــاً  ــه لــن يقتــل في  Q وقــدوة، ولقــال النــاس مــثلاً: إن علي كــان يعلــم بأن

ــي ــروب النب ــا  N ح ــدم علمن ــا لع ــا، ولكنن ــارك فيه ــان يش ــذلك ك ل

ــذا  ــلام، وهك ــداء الإس ــد أع ــرب ض ــارك في الح ــا لا نش ــيرنا فإنن بمص

 بالنسبة إلى سائر الموارد.

ـــأن بعـــض الصـــحابة  ـــا نقـــرأ في صـــفحات التـــاريخ ب بـــل إنن

ــل شــأنا مــن  ــذين هــم أق ــراد العــاديين وال ــواريين وحتــى الأف والح

الغيـــب الـــذي تعلمـــوه مـــن لم يعملـــوا أيضـــاً بعلـــم  K المعصـــومين

ــي ــام Nالنب ــؤمنينQ أو الإم ــير الم ــإن أم ــال ف ــبيل المث ــلى س ــد  Q ، وع ق

 .٩سورة الأنعام:  )١(
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بكيفيـة قتلـه عـلى يـد ابـن زيـاد، وعنـدما جـاء ابـن زيـاد إلى  )١(أخبر ميـثماً 

السلطة فـإن ميـثم الـتمار (عليـه الرحمـة) كـان في مكـة، ولكـن مـع ذلـك 

ا بـاقي الصـحابة قدم إلى الكوفـة فـألقي القـبض عليـه وتـم قتلـه، وهكـذ

 الذين كانوا على اطلاع ومعرفة بعلم المنايا والبلايا.

 سؤالان؟

في أثنـــاء  K ربـــما يقـــول الـــبعض بـــأن الأئمـــة الســـؤال الأول:
شربهم لكـأس السـم، لعلهـم كـانوا يحتملـون أن أثـره في تلـك اللحظـة لم 
ــيل  ــلى تفص ــوظ (ع ــوح المحف ــره في الل ــل أث ــاً، ب ــاً ولا قطعي ــن حتمي يك

 مذكور في علم الكلام) فما هو الجواب؟

، كان Q ميثم التمار بن يحيى، كردي ومن أجلة أصحاب أمير المؤمنين علي )١(

وأعتقه، سكن الكوفة لمدة وبسبب حبه  Q لامرأة من بني أسد، فاشتراه عليعبداً 

بحبسه  –والي الكوفة  –فقد قام عبيد االله بن زياد  Q وعلاقته الشديدة بأمير المؤمنين

 K شرع بذكر فضائل ومناقب آل محمد ومن ثم صلبه على جذع نخلة، ولكن ميثماً 

بر إلى ابن زياد أمر بقطع لسانه المبارك وكان ومعائب بني أمية وابن زياد، فلما وصل الخ

أول من ألجم في تاريخ الإسلام ومن ثم قاموا بطعنه بحربة وقد استشهد بذلك 

 وكانت هذه الواقعة قد حدثت في سنة ستين للهجرة.
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ــواب: ــون  الج ــانوا يعلم ــأنهم ك ــوادث ورد ب ــن الح ــير م أولا، في كث
، مضـافاً ظ ومـع ذلـك أقـدموا عليـهلـوح المحفـوبأثره القطعي وأنـه في ال

 شمولي ولا وجه لهذا الاحتمال. K إلى أن علمهم
رر موجــود، ولا يجــوز ـعــلى فــرض ذلــك فــإن احــتمال الضــ ثانيــاً:

ــتمالاً  ــان اح ــى وإن ك ــتمالي حت ــلاك الاح ــه لله ــرض نفس ــان أن يع للإنس
 واحداً بالمائة، إذن لا يمكن أن يكون هذا الجواب كافياً.

ــاني: ــؤال الث ــومون الس ــان المعص ــهادتهم  K إذا ك ــم بش ــلى عل ع
ــبة إلى  ــم بالنس ــذا العل ــدة ه ــما فائ ــم، إذن ف ــوا بعلمه ــك لم يعمل ــع ذل وم

 الأولياء؟
 الجواب:

بالنســـبة إلى  K ألـــف: مـــاذا تقولـــون بقـــدرة هـــؤلاء الأوليـــاء
الموارد المختلفة؟ بحيـث إنهـم قـادرون عـلى القيـام بالـدفاع عـن أنفسـهم 
ــن  ــتفيدوا م ــنهم لم يس ــة ولك ــوة الغيبي ــدرة الق ــل بق ــلى الباط ــاء ع والقض

 ذلك، فما فائدتها؟
ــواء أذن االله  ــان س ــان ومطلوبت ــفتان عظيمت ــدرة ص ــم والق ب: العل

درتــه عــلى رفــع البلايــا بالعمــل بهــما أم لا، وهــذا مثــل علــم االله تعــالى وق
عن الأولياء ومـع ذلـك قـد لا يفعـل ذلـك حتـى يمـتحن عبـاده، فيثيـب 
ــم  ــب بعضــاً نتيجــة عمله ــن مــراتبهم ودرجــاتهم ويعاق بعضــاً ويعــلي م

 وعصيانهم.
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ــد:  ــرآن المجي ــل في الق ــز وج ــول ع ــورد يق ــذا الم ــبَ ﴿وفي ه سِ أَحَ
ـمْ  هُ ا وَ نَّـ ولُوا آمَ قُ وا أَنْ يَ كُ َ ـنْ النَّاسُ أَنْ يُترْ ينَ مِ تَنَّـا الَّـذِ ـدْ فَ لَقَ ونَ * وَ تَنُـ فْ لا يُ

نَّ الْكاذِبِينَ  لَمَ لَيَعْ وا وَ قُ دَ ينَ صَ نَّ االلهَُّ الَّذِ لَمَ يَعْ لَ مْ فَ بْلِهِ  .)١(﴾قَ
*** 
  

 .٣-٢سورة العنكبوت:  )١(
                                                           



 

 
 

  



 

 

 الفصل الثالث: جوانب من حكومة معاوية

 حكومة معاوية:

ــي ــاة النب ــد وف ــة بع ــألة الخلاف ــلت  N إن مس ــد حص ــت ق وإن كان
ــول  ــة رس ــوا خليف ــث ترك ــولات، حي ــيرات وتح ــات وتغي ــا انحراف فيه

، ولكـن الثلاثـة Q بالنص وهـو أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب Nاالله
ــلي ــام ع ــؤمنين الإم ــير الم ــل أم ــوا قب ــذين حكم ــاً  Q ال ــا ملك لم يجعلوه

كـاً موروثاً يرثها الأبنـاء مـن الآبـاء والأقربـاء، ولكـن معاويـة جعلهـا مل
بالوراثــة في ظــل الاســتبداد والظلــم وبــرؤوس الحــراب والســيف، وقــد 
ــن  ــون ع ــانوا يعرض ــذين ك ــامهم ال ــلمين وحك ــع المس ــن واق ــيروا م غ
الملـــذات الدنيويـــة إلى مـــن صـــار همهـــم الراحـــة والرفـــاه، والطعـــام 
والشراب، واللهـو واللعـب، وقـد أخمـدوا كـل صـيحة تنـادي بالعدالـة. 

ــة إلى أريكــ ــة عنــدما وصــل معاوي ــدل الخلاف حتــى شــكلها  -ة الحكــم ب
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ـــوري ـــاهري والص ـــوض)  -الظ ـــك (عض ـــك في  )١(بمل ـــما ورد ذل ك
 وفي الفـــترة المظلمـــة لحكـــم معاويـــة )٢(ريفةـالأحاديـــث النبويـــة الشـــ

عضوض: من العض بالأسنان، ويراد به الشخص المستبد المعجب بنفسه  )١(

 ير إلا نفسه، ويحطم الآخرين. الذي لا

: (يأتي على الناس N قال: قال رسول االله Q عن ابن أبي حمزة، عن أبي جعفر )٢(

زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يديه، وينسون الفضل بينهم، قال االله: 

مْ ﴿ يْنَكُ لَ بَ ضْ ا الْفَ وُ نْسَ لا تَ - ١٢٦ص ١. تفسير العياشي: ج٢٣٧). [سورة البقرة: ﴾وَ

 ].٤١٤من سورة البقرة ح  ١٢٧

: Q ذات يوم لأصحابه: (أيكم أد زكاته اليوم؟). قال علي N وقال رسول االله

(أنا). فأسر المنافقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول: وأي مال لعلي حتى 

: (ما يسر هؤلاء المنافقون في أخريات N يؤدي منه الزكاة!. فقال رسول االله

: (بلى، قد أوصل االله تعالى إلى أذني مقالتهم، يقولون: وأي مال Q ل عليالمجلس؟). قا

لعلي حتى يؤدي زكاته! كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد 

وفاتك يا رسول االله، وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز، فإني نفسك وأنت 

ولكن كيف أديت زكاة ذلك؟). فقال : (كذلك هو يا علي، N نفسي). قال رسول االله

ن بعدها ملك : (علمت بتعريف االله إياي على لسانك، أن نبوتك هذه سيكوQ علي

على خمسي، من السبي والغنائم، فيبيعونه فلا يحل لمشتريه  عضوض وجبرية، فيستولى

 لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي،
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ــلى  ــد ع ــت تعتم ــث كان ــتبداد حي ــة الاس ــة إلى مرحل ــلت الحكوم وص
 الحراب والسيوف والسجون.

 ولاية عهد يزيد:

ــد  ــال.. فق ــبيل المث ــلى س ــب وع ــدما نص ــه عن ــه: أن ــاء في تاريخ ج
ــه الفاســق يزيــد خليفــة مــن بعــده وجعلــه ولي العهــد.. قــام  ــة ابن معاوي
بزيـــادة رشـــوة القـــادة والمســـؤولين الكبـــار في الحكومـــة، ممـــا أد إلى 
ســكوتهم وعــدم إبــداء أي اعــتراض أو انتقــاد مــنهم، ثــم أمــر الرؤســاء 

ــايعتهم  ــدهم ومب ــإعلان تأيي ــبلاط ب ــال ال ــاء ورج ــلى والخطب ــد ع ليزي
 ولاية العهد.

ــأجورين ــلاطين الم ــاظ الس ــد وع ــام أح ــاس  )١(فق ــام الن ــاً أم خطيب
وأشار إلى معاوية وقـال: (أمـير المـؤمنين هـذا) ثـم أشـار إلى يزيـد وقـال: 
(فإذا مات فهذا) بعـدها وضـع يـده عـلى قـائم سـيفه وسـحبه مـن غمـده 

  منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، فلا يكون أولادهم فيحل لهم

: (ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك N أولاد حرام). قال رسول االله

رسول االله في فعلك، أحل لشيعته كل ما كان من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من 

 ١٩٤ – ١٩٣ص ٩٣شيعتي، ولا أحله أنا ولا أنت لغيرهم). [بحار الأنوار: ج

 ].١٦ح ٢٣ب

 هو يزيد بن المقفع. )١(
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وقــال: (ومــن أبــى فهــذا)!! فضــحك معاويــة ضــحكة تــدل عــلى رضــاه 
ال لــه: (اجلــس أنــت أفضــل خطيــب ومــتكلم)، ثــم نهــض معاويــة وقــ

وبايع يزيـد عـلى أنـه ولي العهـد وخليفـة المسـلمين!! وكـان هـو أول مـن 
 .)١(يد يده لمبايعة يزيد

 Nالصــادقة، حيــث كــان قــد رأN  وبــذلك تحققــت رؤيــا النبــي
مجموعـــة مـــن القـــردة ينـــزون عـــلى منـــبره، وبعـــدما اســـتيقظ نـــزل 

نـاكَ إِلاَّ فِتْنَـةً ﴿ة المباركـة بهذه الآي Qجبرائيل يْ ي أَرَ ـا الَّتِـ يَ ؤْ نَـا الرُّ لْ عَ مـا جَ وَ
آنِ  رْ ةَ فيِ الْقُ ونَ ةَ المَْلْعُ رَ جَ الشَّ  .)٢(﴾لِلنَّاسِ وَ

 وفي التفسير:
ومـن هنـا أصـبحت الحكومـة  )٣(إن الشجرة الملعونـة هـي بنـو أميـة

بعــد معاويــة في أيــدي بنــي أميــة يتوارثونهــا مــن فاســق إلى فاســق، ومــن 
ــه، ومــن متهتــك إلى متهتــك آخــر، إلى أن  خبيــث إلى مــن هــو أخبــث من
جاء بعدهم بنو العباس فكـانوا أكثـر ظلـماً واسـتبداداً مـن بنـي أميـة، ثـم 

عــائلتين ورثهــا واحــد بعــد آخــر، وللأســف فقــد اســتمر حكــم هــاتين ال
 الظالمتين سبعة قرون من الزمان.

 طبع بيروت. ٢٨ص  ٣مروج الذهب: ج )١(

 .٦٠سورة الإسراء:  )٢(

 سورة الإسراء ط بيروت مؤسسة الأعلمي. ٢٦٥ص ٦تفسير مجمع البيان: ج )٣(
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 الأمة الإسلامية في زمان معاوية:

ــة  ــعون وراء الراح ــاس يس ــدلت بأن ــد تب ــلامية فق ــة الإس ــا الأم أم
والرفــاه، ويركضــون وراء ملــذات الــدنيا، وقــد أقبلــوا عــلى الشــهوات، 
وكانــت النتيجــة أن ســقطت وزالــت حالــة المســؤولية والقيــام والنهضــة 

مـن أجـل  N الأمـة التـي وضـع أساسـها نبـي الإسـلام من أوساط هـذه
إصــلاح العــالم وإنقــاذ العبــاد، كــي يعــم الإســلام جميــع العــالم. وبــما أن 

 N العمــل بــدأ في صــدر الإســلام طبقــاً لتخطــيط نبــي الإســلام العظــيم
فإن المسلمين استطاعوا في ظـرف أقـل مـن ثلـث قـرن مـن السـيطرة عـلى 

ب المفكــرين وحــيرتهم مــن ذلــك ثلــث العــالم وكــان ذلــك مــدعاة لتعجــ
 الوقت والى يومنا هذا.

ولكن بعـد ذلـك فـإن الإسـلام إمـا أخـذ يسـير بـبطء جـداً، وإمـا 
ــ ــع بس ــاً ويتراج ــيراً قهقرائي ــير س ــماء ـأخــذ يس ــد عل ــال أح ــى ق رعة، حت

ــذهب ـالغــرب مصــ ــذكارياً مــن ال رحاً: (مــن الجــدير أن نعمــل نصــباً ت
لخدماتــه لأنــه كــان الســبب  لمعاويــة ونضــعه في ســاحات أوروبــا تجلــيلاً 

 .)١(وراء توقف حركة تقدم الإسلام السريعة)

) باللغة تفصيل هذا الموضوع تجده في كتاب (معاوية سردسته تبهكاران )١(

وقد جاء فيه: في أثناء عقد مجلس  ٤٣١الفارسية، لمؤلفه محمد وحيد الكلبايكاني ص 

 في مدينة اسطنبول وقد حضره أحد العلماء الألمان الكبار، وكذلك أحد أشراف
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من دون شك وترديد فإن الأمة إذا كانت تعيش حيـاة بسـيطة خاليـة 

مــن التعقيــدات والــتجملات وكانــت لا تعــير أهميــة قصــو إلى الطعــام 

راب والمسكن والملبس والمركب وأمثالها، تكون أكثر قدرة على التقدم ـوالش

ور من الأمة التي تعير أهمية لهـذه الأمـور، وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلى والتط

كان يحـذر ويقـول: (إيـاكم والتـنعم  Q القائد، ولذا فإن أمير المؤمنين علياً 

أن لا يسـعى الإنسـان وراء  Q ، طبعاً لم يكن قصده)١(والتلهي والفاكهات)

أن عـلى تأمين معيشته وسبل راحته، بـل كـان يقصـد مـن هـذه الروايـة، بـ

لا أن  -وهو الوصـول إلى التكامـل الإنسـاني  -الإنسان السعي لهدف أهم 

 رف عمره في الملذات والشهوات وكيفية الطعام والشراب.ـيص

 مكة، فأقبل بوجهه على أحد الحاضرين وقال: نحن الأوربيين يجب أن نكون ممتنين

اً، بل من المناسب لنا نحن الأمة الألمانية أن نعمل نصباً من معاوية بن أبي سفيان كثير

تذكارياً من الذهب له ونضعه في إحد الساحات الكبيرة لعاصمتنا برلين، لأن 

معاوية كان قد أبدل نظام الحكم في الإسلام من الديمقراطية إلى العصبية الجاهلية 

قدم بحرياته ليسيطر على العالم والاستبداد في الحكم، فلو لم يفعل ذلك كان الإسلام يت

 كله وكنا نحن الألمان وسائر الأمم الأوروبيين مسلمين اليوم.

 .١٤٨٢باب صلاة العيدين ح ٥١٦ص ١من لا يحضره الفقيه: ج )١(
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ــد  ــة في عه ــلت الحكوم ــد وص ــة ق ــن ناحي ــال فم ــل ح ــلى ك وع

ى درجــة مــن الســقوط والانحــدار، ومــن ـمعاويــة وبنــي أميــة إلى أقصــ

ــود  ــن الجم ــت في واد م ــد انزلق ــلامية ق ــة الإس ــإن الأم ــر ف ــة أخ ناحي

ــد  ــة فق ــذه الطريق ــاه، وبه ــة والرف ــب الراح ــذات وطل ــعي وراء المل والس

.سقط عاملا التقدم والتطور وأخذت الأمة طريق القهقر 
ومــن ناحيــة أخــر فــإن قضــية مهمــة ألا وهــي الأمــر بــالمعروف 
والنهي عـن المنكـر قـد زالـت مـن بـين المسـلمين، فلـم يعـد يقـدر الفـرد 
المســلم عــلى نصــيحة الحــاكم والــولاة وإذا مــا تجــرأ شــخص وفــتح فــاه 

رب الســـياط والســـجن ـبالانتقـــاد أو الاعـــتراض.. فإنـــه يجابـــه بضـــ
والتعــذيب والإعــدام ومصــادرة الأمــوال وهــدم البيــوت، بــل لم يكتفــوا 

ت جلاوزتهـم مـن مصـاصي الـدماء مـن أتبـاع بنـي بهذا المقدار وإنـما كانـ
ـــتباحة  ـــالفيهم واس ـــع جـــذور مخ ـــعون لقل ـــاس يس ـــي العب ـــة وبن أمي

 أعراضهم..
 .. كربلاء..)١(وعلى سبيل المثال ففي وقائع اليمن

وملخص الواقعة هو أن واحداً من جلادي معاوية باسم بسر بن ارطاة  )١(

ثة آلاف فارس من القساة العامري كان قد وجهه معاوية إلى اليمن على رأس ثلا

والظلمة وفي طريقه إلى صنعاء عاصمة اليمن قام بقتل جميع أهالي القر والمدن التي 

واستباح أعراضهم،  Q كانت في طريقه من الذين كانوا من شيعة أمير المؤمنين علي

 وقد قتل في هذه المجزرة أكثر من ثلاثين ألف مسلم.
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ــرة ــخ)١(الح ــى في  )٢(، ف ــيف حت ــع الس ــم وض ــد ت ــا، ق ــة وغيره المؤلم
 رقاب النساء والأطفال.

، )٣( Q ر الإمـــام الصـــادقكـــما وأن العباســـيين قـــاموا بحـــرق دا
 وقتل العلويين بالسيف أو بالسم أو ما أشبه.

بسنة على  Q هـ بعد شهادة الإمام الحسين٦٢ حدثت هذه الواقعة المؤلمة سنة )١(

حيث وجهه على رأس جيش  -أحد جلاوزة يزيد بن معاوية-يد مسلم بن عقبة المري 

عظيم إلى المدينة المنورة، والحرة منطقة تقع بالقرب من المدينة حيث تجمع فيها 

بعدها  للدفاع عن المدينة فقتلوا بأجمعهم ومن N المسلمون وفيهم أصحاب رسول االله

أغاروا على المدينة واستباحوها لمدة ثلاثة أيام واعتدوا على أكثر من عشرة آلاف امرأة 

 مسلمة.

فخ اسم موضع على فرسخ واحد من مكة المكرمة حيث استشهد فيه الحسين  )٢(

مع أهل بيته على أيدي جنود  K بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

بني العباس، كما قاموا بقطع الرؤوس المقدسة والتي بلغت أكثر من مائة رأس 

 وهو أخو هارون -وسيروها مع الأسر إلى بغداد عند موسى بن الهادي العباسي 

فأمر موسى بضرب أعناق الأسر حتى النساء والأطفال منهم وأمر واليه  -العباسي

 رة بيوتهم وحرقها.على المدينة بغا

ينقل المفضل بن عمر: بأن المنصور الدوانيقي أمر واليه على المدينة الحسن بن  )٣(

، فقام هذا الأخير بذلك (انظر بحار Q زيد بحرق دار الإمام جعفر بن محمد الصادق

 .١٨٦ضمن ح  ٥) ب١٣٦ص ٤٧الأنوار: ج
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ــولاة  ــدم ال ــغط أق ــاب والض ــن الإره ــو م ــذا الج ــل ه ــي مث فف
وطلاب الـدنيا عـلى كـل جنايـة، ولأجـل اسـتمرار حكمهـم ومصـالحهم 

ــوا عــن أي خطــوة ظالمــة وكــان يســمونها (باســم الإســلام) ممــا  والم يتوان
ــيته  ــاءة إلى قدس ــلام والإس ــورة الإس ــويه ص ــذا إلى تش ــم ه أد عمله
الطاهرة، وعندها تـر أنـه لم يـدخل النـاس في ديـن االله أفواجـاً فقـط بـل 
أخــذوا يخرجــون منــه جماعــات جماعــات ويظهــرون انزعــاجهم منــه، إلى 

ــ ــام وفي محض ــد الأي ــاً في أح ــة أن شخص ـــدرج ــد الطواغي ــرأ ر أح ت ق
ــ ــورة النص ــذا: ـس ــاس ر هك ــت الن ــتح، ورأي ـــر االله والف ــاء نص (اذا ج

لُونَ ﴿فقــال لــه: ويحــك اقــرأ  [يخرجــون مــن] ديــن االله أفواجــا) خُ ــدْ ، ﴾يَ
أمـا في زمانـك هـذا  N فقال لـه: نعـم كـان ذلـك في زمـان نبـي الإسـلام

 (يخرجون).

 مشكلة المسلمين اليوم:

وعــدم اسـتقرار، هــو إن كـل مـا يجــده المسـلمون اليــوم مـن مـرارة 
فرع مما زرعـه حكـام الجـور وسـقوه، ومـن دون أي ترديـد فـإن الإسـلام 

ــومين ــة المعص ــادة الأئم ــل بقي ــيل المتمث ــه وفي  K الأص ــع جوانب بجمي
ــل  ــز وج ــا ع ــد االله به ــي وع ــمولية الت ــك الش ــاة وبتل ــالات الحي ــة مج كاف
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ــال:  ــث ق ــهِ ﴿حي لِّ ينِ كُ ــدِّ ــلىَ ال هُ عَ ــرَ ــور  )١(﴾لِيُظْهِ ــد ظه ــون إلا عن لا يك
 .Q الإمام المهدي المنتظر

نعــم يمكــن اليــوم إعــادة وإجــراء قســم مــن الأحكــام الإســلامية 
بقدر، ويوجب ذلـك السـعادة النسـبية لحيـاة النـاس وذلـك بتحقـق عـدة 

 شروط:
 :شور فقهاء المراجع – ١

تحكــيم شــور الفقهــاء المراجــع، بحيــث يكــون الفقهــاء العــدول 
روط والـذين هـم مراجـع تقليـد الأمـة، عـلى رأس ـالشـ ممن تتوفر فـيهم

الأمــور، حتــى يقومــوا بــإدارة زمــام الحكومــة الإســلامية بعــد التشــاور 
فيما بيـنهم وإرشـاد الأمـة وإيصـالها إلى السـعادة، كـما أمـر بـذلك القـرآن 

مْ ﴿المجيد  يْنَهُ ور بَ مْ شُ هُ رُ أَمْ  .)٢(﴾وَ
 :تعدد الأحزاب – ٢

تعـــدد الأحـــزاب والجماعـــات والمـــنظمات الحـــرة تحـــت إشراف 
ــأن يضــم كــل مرجــع مــن مراجــع  مراجــع التقليــد، عــلى هــذا النحــو ب
ـــلامية  ـــنظمات الإس ـــمام إلى الم ـــراغبين في الانض ـــباب ال ـــد الش التقلي
الصــحيحة، حتــى يمــنعهم مــن الانحــراف والانــزلاق نحــو الأحــزاب 

 .٩، سورة الصف: ٢٨، سورة الفتح: ٣٣سورة التوبة:  )١(

)٢(  :٣٨سورة الشور. 
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ــي  ــاء بن ــدد نقب ــل تع ــد، ولع ــرات والمفاس ــاء والمنك ــذي ج ــل ال إسرائي
يباً ﴿ذكرهم في القرآن  قِ َ نَ شرَ نَيْ عَ مُ اثْ نْهُ ثْنا مِ عَ بَ  من هذا القبيل. )١(﴾وَ

ــع  ــت إشراف مراج ــي تح ــي ه ــلامية الت ــزاب الإس ــة الأح إن مهم
ــات،  ــان والفتي ــن الفتي ــباب م ــلى الش ــة ع ــافة إلى المحافظ ــد بالإض التقلي

ــل  ــن أج ــنهم م ــيما بي ــليمة ف ــة الس ــجيعهم للمنافس ــدم تش ــور والتق التط
ــك  ــاس، وذل ــر إلى الن ــدمات أكث ــي وإراءة خ ــتو الاجتماع ــع المس ورف
ــد  ــزب واح ــد أو ح ــخص واح ــد ش ــدرة بي ــز الق ــتبداد وتمرك لأن الاس
يوجــب اســتمرار التخلــف والتراجــع كــما نشــاهده اليــوم في العــالم 
ــل شيء ولا  ــه ك ــه وأن ــر إلا نفس ــتبدادي لا ي ــام الاس ــث، لأن النظ الثال

نــافس لــه، وإذا مــا واجــه انتقــاد أو اعــتراض شــخص يعــترف بوجــود م
 أو جماعة فإنه يسعى لتدميرها وتحطيمها.

ــدم  ــور والتق ــتمرار التط ــماً اس ــب دائ ــارة يوج ــام الاستش ــنما نظ بي
ر.. ـوالتمـدن، بحيــث نــر قسـماً منــه اليــوم فـيما يســمى بالعــالم المتحضــ

ــات  ــكرية أو حكوم ــات عس ــدوث انقلاب ــدول ح ــذه ال ــمع في ه ولم يس
بدادية تقــوم عــلى رؤوس الحــراب، أو اســتبداد شــخص أو مجموعــة اســت

خاصــة حاكمــة، بــل إن الحــزب الحــاكم دائــماً يحــاذر مــن أحــزاب 
ــة  ــر في الإذاع ــرأي الح ــاً ال ــك أيض ــه يمل ــك لأن منافس ــة، وذل المعارض

 والتلفزيون والمطبوعات، فإذا ما انحرف فسوف يفتضح.

 .١٢سورة المائدة:  )١(
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 :إزالة الحدود المصطنعة – ٣
ــة  ــعي لإزال ــلامية الس ــدول الإس ــين ال ــطنعة ب ــدود المص ــة الح كاف

كي يتمكن جميـع مسـلمي العـالم مـن العـيش تحـت رايـة حكومـة واحـدة 
 إن شاء االله.

 :الأخوة الإسلامية – ٤
ــة كــما  ــين المســلمين كاف ــيما ب الســعي لإعــادة الأخــوة الإســلامية ف

ةٌ ﴿جــاء ذلــك في القــرآن المجيــد:  ــوَ ــونَ إِخْ نُ مِ ــماَ المُْؤْ وعــدم وضــع ، )١(﴾إِنَّ
ــبه،  ــا أش ــة وم ــة والإقليمي ــة والقومي ــون واللغ ــاس الل ــلى أس ــوارق ع ف

 حيث أضاع المسلمون هذه الأخوة منذ أن دخل الاستعمار بلادهم.
 :الحريات الإسلامية – ٥

الســعي لإعــادة الحريــات الإســلامية، فقــد ذكرنــا ذلــك في كتــاب 
 .)٢(الصياغة الجديدة

 .١٠سورة الحجرات:  )١(

راجع (الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والرفاه والسلام والحرية) يقع الكتاب  )٢(

الأسلوب الأمثل لصلح وأمن  H في أكثر من سبعمائة صفحة، تناول فيه الإمام المؤلف

 .Kالعالم مع الاستدلال على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية وروايات أهل البيت
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مكــن تطبيقهــا إلا بإعــداد ومــن الجــدير ذكــره أن هــذه الأمــور لا ي
الأرضــية المناســبة لإجــراء وتطبيــق القــوانين والمقــررات الإســلامية مــع 

 مراعاة قانون السلم واللا عنف في جميع المجالات.

 :مسك الختام

ــة كبــيرة مــن  ــام نــذكر فضــيلة واحــدة قصــيرة وذات دلال وفي الخت
جـاءت عـلى لسـان أحـد أشـد أعـداء  Q فضائل الإمـام الحسـن المجتبـى

 .Q الإمام
ــهادته ــد ش ــه بع ــيم: أن ــام العظ ــذا الإم ــاريخ ه ــاء في ت ــد ج  Q فق

وكـان مـن ألـد أعدائـه وأعـداء أهـل  )١(حضر جنازتـه مـروان بـن الحكـم
ر مـروان الجنـازة وأخـذ يحملهـا عـلى كتفـه! فكـان ـفقـد حضـ K البيت

مــدعاة لتعجــب وحــيرة المشــيعين، حتــى قــال لــه ســيد الشــهداء الإمــام 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ولد في السنة الثانية من الهجرة في  )١(

بطردهما  N ، حتى قام رسول االلهN مكة المكرمة وكان هو وأبوه من ألد أعداء النبي

من  ٤٢وجعله في ندمائه، وفي سنة  N ن المدينة، ولكن عثمان قد أعاده بعد وفاة النبيم

من الهجرة وبعد تنازل  ٦٤الهجرة نصبه معاوية والياً على المدينة من قبله، وفي سنة 

معاوية الثاني بن يزيد عن السلطة تسلم هو زمام الحكم وبعدها قامت زوجته أم خالد 

 ضع متكأ على أنفه وفمه في أثناء نومه فهلك.بقتله عن طريق خنقه بو
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الــذي جرعتــه الغصــص في حياتــه والآن جئــت : (أنــت Q الحســين
 لتحمل جنازته على كتفك).

هــذا  N هنـا جــرت الشــهادة بـالحق عــلى لســان عـدو االله ورســوله
ــى ــن المجتب ــام الحس ــة الإم ــة وجلال ــن عظم ــي ع ــول  Q لتحك ــلى ط ع

ــاريخ والى الأبــد، وكــم مــن المناســب واللائــق بالإنســان أن يمتدحــه  الت
 ه بذلك...ويثني بالحق عليه عدوه ويشهد ل

قــال: (لقــد أســأت  Q عنــدما ســمع مــروان كــلام الإمــام الحســين
 .)١(إلى من كان صبره وتحمله يوازي الجبال!)

ــلين  ــلى المرس ــلام ع ــفون وس ــما يص ــزة ع ــك رب الع ــبحان رب س
 والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.

 محمد الشيرازي
* * *

 .١٢ص ١: جQ حياة الإمام الحسن )١(
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